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العقــود  شــهدت   : البحــث  ملخــص 

الأخــرة ظهــور تيــارات فكريــة مســتوحاة 

ــت  ــة, راهن ــة الحديث مــن المناهــج الغربي

عــى اثبــات تاريخيــة النــص وإن اختلفــت 

اســاليبها , لانهّــا تــراه مفــرزاً للثقافــة 

ومــن  النــص,  قصدهــا  التــي  والبيئــة 

هنــا حــاول روّادهــا مــن العــرب اخضــاع 

النــص القــرآني لمناهــج وادوات جديــدة في 

البحــث نحــو : التفكيكيــة التــي تشــكك في 

وجــود معنــى ثابــت او محــدد في النــص, 

ــاءً  ــص بن ــرّ الن ــي تف ــا الت والهرمنيوطيق

عــى ســياقات ثقافية واجتماعيــة للمفسر, 

كــا انَّ البنيويــة ركــز ت عــى دراســة 

العلاقــات الداخليّــة بــن العنــاصر المكوّنــة 

للنظــام اللغــوي, وتجاهلــت المضمــون 

الروحــي في النــص القــرآني مــا افقــده 

ــه في  ــا ان الســيميائية تختزل ــيته, ك قدس

مجموعــة مــن العلامــات والرمــوز وتجرده 

عــن مقصــده الــكلي بوصفــه رســالة إلهيّــة 

ــة  ــت الثق ــج اضعف ــذه المناه ــر , فه للب

بالنــص, لأنهــا تتجاهــل جهــة صــدوره 

تحــاول  كانــت  وإن  فهمــه,  ومرجعيــة 

تقديــم قــراءات جديــدة للقــرآن الكريــم. 

لكنهــا تحمــل في طياتهــا خطــراً كبــراً عــى 

فهــم النــص القــرآني وروحــه ومقاصــده  .

الكلــات المفتاحيّــة : الرهــان , ثبــات 

ــائي ,  ــة , الاســاس المبن المفهــوم , التأريخي

ــع . الواق
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Abstract :
In recent decades, there has been a rise 
of intellectual currents inspired by mod-
ern Western methodologies, which aimed 
to prove the historicity of the text, albeit 
with differing approaches. They view it as 
a product of the culture and environment 
intended by the text. Thus, their pioneers 
among Arabs attempted to subject the 
Quranic text to new research methodol-
ogies and tools, such as deconstruction, 
which questions the existence of a stable 
or defined meaning in the text, and herme-
neutics, which interprets the text based on 
the cultural and social contexts of the in-
terpreter. Structuralism focused on study-
ing the internal relationships between the 
elements constituting the linguistic system, 
while neglecting the spiritual content of the 
Quranic text, which diminished its sancti-
ty. Semiotics reduces it to a collection of 
signs and symbols, stripping it of its overall 
purpose as a divine message to humanity. 
These methodologies have weakened trust 
in the text because they ignore its source 
and the reference for its understanding, 
even though they attempt to offer new 
readings of the Holy Quran. However, they 
carry within them a significant danger to 
the understanding of the Quranic text, its 
spirit, and its objectives.

نِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ

مقدمة

ونتــوب  ونســتعينه  نحمــده  للــهِ  الحمــدُ 

انفســنا،  شرورِ  مــن  بــهِ  ونعــوذُ  إليــه، 

وســيئاتِ أعمالنِــا، مَــن يهــده اللــه فــا مُضــل 

ــلُ  ــه، وأفضَْ ــادي ل ــا ه ــل ف ــن يضل ــه، ومَ ل

صَلوَاتـِـه وأكْمَــلُ تسَْــلِيماته عَــى رسُــولهِ وآلــهِ 

المصُْطفــنَ الأخيــار، وبعَْــدُ:

الحداثيــة  الدراســات  منطلقــات  مثلــت 

للقــرآن الكريــم أساسًــا نظريـًـا للتأويــات 

ــاد  ــول ابع ــود ح ــت الجه ــاصرة, وتكاثف المع

القــراءة الموروثــة للوحــي في رســم حــدود 

الاســام وازدادت خطورتهــا بإتباعّهــا مناهــج 

نشــأة في غــر بيئــة النــص القــرآني بحجــة 

الى  بالنتيجــة  ذلــك  ادى  الفهــم,  عصرنــة 

حــد  الى  وتباينهــا  الــرؤى  تلــك  تضــارب 

والتحليــل  للنقــد  القــرآني  النــص  اخضــاع 

هِ خطابًــا ديناميكيًــا يتــاشى مــع حاجــة  بعــدِّ

تحــوّلً  تأثيراتهــا  اظهــرت  وقــد  الانســان, 

ــذت  ــاميّة, إتخّ ــة الاس ــى المنظوم ــراً ع خط

صــورة التســاؤل الــريء عــن امكانيّــة إعــادة 

قــراءة النَّــص قــراءة حديثــة تعــاصر مجريــات 

الأحــداث, وتهتــم بإنتــاج نــص ذو قيمــة 

حضاريـّـة يســعف الحــاضر بإجابــات جديــدة.

إنَّ المــروع النقــديّ الــذي تمارســه هــذه 

ــا,  الدراســات يتضمــن في الواقــع عمــاً تأويليً

عــى  يقــوم  النصــوص  لهــذه  والتأويــل 

الوعــي بمقولــة التأريخيّــة للنّــص :اي ارتبــاط 

النــص بثقافــة الزمــان والمــكان, وتاريخيّــة 

ــى  الفهــم نفســه :اي التغــر والتطــور في البن
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والمفاهيــم مــع تعاقــب الازمــان, وهــذا هــو 

ــل  ــه مث ــن علي ــذي تراه ــرفي ال ــان المع الره

ــى  ــوف ع ــإنَّ الوق ــذا ف هــذه الدراســات, ول

ــات هــذا المــروع بدراســة  ــاني او منطلق مب

) الرهــانُ المعــرفيُّ في الدراســاتِ الحداثيّــة 

ــا  ــدة, لأنن ــن فائ ــو م ــرآني( لا يخل ــصِ الق للنَّ

بالوقــوف عــى تلــك المنطلقــات التــي يســتند 

اليهــا رهانهــم في مشروعيــة القــراءة الجديــدة 

ــل  ــم والتحلي ــن الفه ــا م ــاصرة, يمكنّن او المع

الدقيــق لمثــل هــذه الدراســات الحداثيّــة 

ومــن ثــم يمكننــا تقديــم معالجــات مناســبة 

لاشــكاليّة هــذا المــروع الحــداثي, وبنــاءً 

ــة  ــث مقدم ــأضمن البح ــدم س ــا تق ــى م ع

أبُــنّ فيهــا الاشــكاليّة المتولـّـدة مــن هــذا 

المــروع واثارهــا عــى الفكــر الاســامي مــن 

ــث  ــا البح ــة يتناوله ــات علمي ــال افتراض خ

ــي  ــج العلم ــر الى المنه ــا سأش ــاه, ك في ثناي

الــذي ســيتبعه البحــث في التأكــد مــن صحــة 

هــذه الافتراضــات, يليهــا مبحثــن يحــاول 

الاول منهــا أن يقــف عــى رهــان الدراســات 

الحداثيــة والاشــكالات التــي تبرمهــا حــول 

مقولاتهــا,  شرعنــة  بقصــد  القــرآني  النــص 

ــة اســتكماليّة تعتمــد في  ــاني رؤي ــاول الث ويتن

النقــد والتقويــم على النقــض والابــرام لتجسّ 

المعرفــة مــع مقــولات الــراث, وتحــرم تطــوّر 

ــدة,  ــم الجدي ــاتّ الفه ــث وآلي ــج البح مناه

ــا لا نقــف موقــف الضــد مــن القــراءات  لأنن

ــادر  ــفيّة اذا لم تغ ــا الفلس ــاصرة بمناهجه المع

الضوابــط المعرفيّــة في دائــرة الفكر الاســامي.

المبحث الاول 

 رهان الدراسات الحداثيّة

المطلب الاول : مبنى فهم النص القرآني في 

الدراسات الحداثيّة

عــى  الحداثيّــة  الدراســات  بعــض  تـُـرُّ 

وفــق  التقليديـّـة  الأفــكار  مــع  التعامــل 

انتجتهــا,  التــي  الاجتماعيّــة  مشروطيّتهــا 

واعتبارهــا مرجعيّــة للنــصّ الدينــي في محاولة 

المرجعيّــات  مــن  العــربي  الفكــر  لتحريــر 

الغيبيّــة ) ]1[ .ص. 26- 29(, هو الملمح الأوَّل 

لمــن يطّالــع دراســات الحداثيــن حــول النــص 

ــق, ولا يخفــى مــا  القــرآني بنحــوِ مــن التدقي

يشــر اليــه هــذا الملمــح مــن تمسّــك هــؤلاء 

بالقــول بتأريخيّــة النَّــص القــرآني, الــذي اخــذ 

موقعًــا رئيسًــا داخــل العُــدّة المنهجيّــة في 

مثــل هــذه الدراســات؛ لأنهــا تريــد التخلّــص 

مــن الازليّــة والجمــود, والفكــر التقليــدي 

اســتثنائي-  بشــكل  النظــرة  هــذه  يقــاوم 

تنهــض  هنــا  ومــن  مدّعاهــم-   بحســب 

ــذه  ــا في ه ــا معرفيً ــا رهانً ــة بوصفه التأريخيّ

الدراســات, ولعــلَّ أول ظهــور لهــذا المصطلــح 

ــر  ــان المفك ــى لس ــرب كان ع ــات الع في كتاب

ــروي) ]2[ .ص. 296(,  ــه الع ــد الل المغربي«عب

ولكــن توظيفــه في قــراءة النَّــص القــرآني ظهــر 

عــى يــد »محمــد اركــون«, في كتابــه )تأرخيّــة 

الفكــر العــربي الاســامي( ويقــول في موضــع 

ــراءتي  ــد لق ــي: ))اري ــه العلم ــن نتاج ــر م آخ

هــذه أنّ تطــرح مشــكلة لم تطــرح عمليــا قط 

بهــذا الشــكل مــن قبــل الفكــر الإســاميّ ألا 

ــه  ــة ارتباط ــرآن وتأريخيّ ــة الق ــي: تأريخيّ وه
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حيــث  معينــة  وتأريخيّــة  زمنيــة  بلحظــة 

ــة  ــه بطريق ــه وعمل ــارس آليت ــل يم كان العق

معينــة ومحــددة . وبالتــالي فلــم يعُــد ممكنًــا 

ــل  ــدات العق ــل وتحدي ــوم العق اســقاط مفه

وهــذا   ,)212 ]3[.ص.   ( القــران((  عــى 

التوظيــف ليســت فكــرة غربيّــة تناهــت 

ــاديّ  ــا الوجــود الانســانّي الم ــا, وانّ الى قراءاتن

خاضــعٌ لهــا إذ لا يمكنــه أنّ يتعــالى عــى 

ــكار  ــإنَّ كل أف ــمُّ ف ــن ث ــكان, وم ــان والم الزم

ــه,  ــط ببشريتّ ــان- ترتب ــود- الانس ــذا الموج ه

ــالي يصبــح تفســرنا لأيُّ  ــا, وبالت ــا وثيقً ارتباطً

مســتوى مــن مســتويات الوحــي لا يمكــن أنّ 

ــة) ]4[  يحصــل خــارج مشروطيتنــا الاجتماعيّ

.ص. 48(, ولكــن مــاذا تعنــي التأريخيّــة عنــد 

ــؤلاء ؟ . ه

ــا:)) الامــور الحــاضرة  ــة بأنهّ  تعــرفّ التأريخيّ

 ]5[  ( التأريخــي((  التطــور  عــن  ناشــئة 

.ص. 228(, بمعنــى ان الظواهــر والاحــداث 

بالزمــان  وثيقًــا  ارتابطـًـا  ترتبــط  الحــاضرة 

والمــكان, وبالرغــم مــن اختــاف ادوات المنهج 

ــرب,إلا ان  ــي ح ــون وع ــن ارك ــلوب ب والاس

الاخــر يؤكــد ايضًــا ذلــك الارتبــاط بقولــه : )) 

أنّ للأحــداث والممارســات والخطابــات اصلهــا 

والمكانيــة  الزمانيــة  وحيثياتهــا  الواقعــي, 

وشروطهــا الماديــة والدنيويــة, كــا يعنــي 

خضــوع البنــي والمؤسســات والمصطلحــات 

والــرف  للتحويــل  قابليتهــا  أي  للتطــور, 

واعــادة التوظيــف(( ) ]6[ .ص. 56(,ومــن 

ــا للظواهــر الحــاضرة يعتمــد  ــإن فهمن ــمَّ ف ث

ــا, وإذا  ــت ولادته ــي رافق ــروف الت ــى الظ ع

كانــت هــذه الظــروف التاريخيــة يبُحــث 

عنهــا بواســطة متعلقهــا –الانســان- فإنــه 

ــول  ــون تاريخــي الوجــود, يق هــو الآخــر يك

ــد : )) أنّ الوجــود الإنســاني تأريخــيّ  ــو زي اب

يســتطيع  ولا  الوقــت  نفــس  في  ومعــاصر 

فهــم  في  الراهــن  افقــه  تجــاوز  الإنســان 

الظاهــرة التأريخيّــة, ولا يســتطيع أنّ يتحــوّل 

إلى المــاضي ليكــون مشــاركًا فيــه ويفهمــه 

ــت  ــي انتقل ــد الت ــا. أنّ التقالي ــاً موضوعيً فه

الينــا عــر الزمــن هــي المحيــط الــذي نعيــش 

فيــه, وهــي التــي تشــكّل وعينــا الراهــن(( ) 

]7[ .ص. 42(, فوعــي ُّالإنســان تاريخــي بهــذا 

اللحــاظ, ولكــن فهمنــا لواقــع الظاهــرة هــل 

ــا الى كل  ــق ام يتجاوزه ــى الحقائ ــر ع يقت

ــه ؟  ــر في ــع ويؤث ــوّن الواق ــا يك م

ــا  ففــي رصــد ابعــاد الظاهــرة في الواقــع فإننّ

نجــد رأيــن

الاول: يــرى ان مــا ينبغــي البحــث عنــه 

ــة  ــاد الميثيّ ــن الابع ــدًا ع ــق بعي ــو الحقائ ه

) ]8[ .ص. 317(, في الوســط الــذي نشــأة 

ــه  ــد الل ــراه »عب ــا ي ــه الظاهــرة , وهــذا م في

العــروي« وغــره مــن المفكريــن العــرب) ]9[ 

.ص. 68(, فقراءتنــا للتاريــخ تلتــزم بالكشــف 

ــاهمت  ــي س ــة, والت ــداث الحقيقيّ ــن الاح ع

في تحديــد المفاهيــم, وهــذا مــا يســمى بــــــ) 

الظــروف  مجموعــة  بمعنــى  التأريخانيّــة( 

الماديـّـة التــي ظهــرت فيهــا الظاهــرة, ولا 

دخــل للمخيــال والخرافــات في رســم مفاهيــم 

الظاهــرة فإنهــا بحســب هــذا المدعى ليســت 

ــو  ــة فه ــه حقيق ــن ل ــا لم يك ــق وم ــا حقائ له
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ــدمٌ  . ع

ــاول  ــرى ان البحــث ينبغــي ان يتن الآخــر:  ي

جميــع محــركات الوعــي التاريخــي كالوهــم 

يــرى  والخرافــة,  والاســطورة  والخيــال 

المقدســة  النصــوص  ان  أركــون«  »محمــد 

ــي) ]10[  ــر الميث ــا بالتعب ــا غنيً ــل نموذجً تمث

.ص. 210(, ولــذا فهــو يعُــد الوهــم والمخيــال 

للوســط  محــركًا  والخرافــات  والاســطورة 

الــذي تنشــأ فيــه الظاهــرة, وعليــه لابــد مــن 

ــة بصــرورة الاحــداث  ــه صل ــا ل ــراءة كل م ق

الواقــع, وهــذا يمثــل فرقـًـا في تحديــد  في 

معنــى التاريخيــة بــن »اركــون« وغــره مــن 

ــون« : )) أنّ  ــول »ارك ــرب , يق ــن الع المفكري

ــذ  ــة يأخ ــة والتأريخيّ ــن التاريخاني ــا ب تمييّزن

ــك أنّ في  ــة: ذل ــة نموذجيّ ــة خاصّ ــا أهميّ هن

ــة( فــإنَّ الامــر يتعلــق  الحالــة الاولى)تأريخانيّ

بمنهــج تكتيــي يكتفــي بتســجيل الوقائــع 

ــة وترتيبهــا في خــط زمنــي متواصــل  التأريخيّ

تقــرأ فيــه البدايــات والاصــول والتأثــرات 

والاحــداث مــن كل نــوع, وامّــا في الحالــة 

ــة في  ــروح المغموس ــد أنّ ال ــا نج ــة فإننّ الثاني

التاريــخ المــاضي والحــاضر للجماعــة تتســاءل 

ــة  ــى دلال ــن معن ــبق ع ــا س ــة إلى م بالإضاف

ــا وعــن الوســائل  ــي تضغــط عليه القــوى الت

التــي تُكّنهــا مــن الســيطرة عــى هــذه 

ــا  ــر فيه ــة ونفك ــر التأريخيّ ــوى . أنّ نتب الق

امــر يعنــي اعــادة ادخــال كل مــا تمحــوه 

التاريخانيــة عــادة أو تتجنبــه باحتقــار, أي 

ــة  ــة والاحــام الممكن كل الحماســات الجماعي

والمبــادرات  المشــبعة  غــر  والتطلعــات 

والفــورات  المحركــة  والاســطورة  المجهضــة 

الالفيّــة وقــوى المخيلــة, أي باختصــار كل 

القــوى التــي حركــت التاريــخ الكبــر والتــي 

كانــت العقلانيــة الوضعيــة قــد تجاهلتهــا(( ) 

]11[ .ص. 123(, ولعــلَّ هــذه التفرقــة تعطي 

مزيــدًا مــن الدقــة والوضــوح في التمييــز بــن 

المقاربــات الفكريـّـة المنفتحــة) ]12[ .ص. 19( 

.

لقــد جعــل »محمــد اركــون« مــن اثبــات 

تأريخيّــة النــص القــرآني هــمُّ مشروعــه, ولــذا 

ــة  وسّــعَ في دلالتهــا, بإدخالــه للجوانــب الميثيّ

في فهــم النــص ومــن ثــمَّ تصبــح حقيقــة 

مــراد النــص سراب الظــآن همّــهُ ان يجعــل 

مــن النــص المقــدس ظاهــرة يلبســها الواقــع 

:))عبــارة  الكريــم  القــرآن  ليصبــح  اثوابــه 

والمعــاني  الــدلالات  مــن  مجموعــة  عــن 

البــر،  كل  عــى  المقترحــة  الاحتماليّــة 

وبالتــالي فهــي مؤهلــة لأن تثــر أو تتيــح 

خطوطـًـا واتجّاهــات عقائديــة متنوعــة بقــدر 

ــي  ــة الت ــوال التأريخيّ ــاع والأح ــوع الأوض تن

ــا(( ) ]13[ .ص.  ــد منه ــا أو تتول ــل فيه تحص

145(, وهــذا الحضــور للواقــع في فهــم النــص 

القــرآني لا يختلــف عــا عنــد ابــو زيــد) ]14[ 

.ص. 117(, وبذلــك يصبــح النَّــص القــرآني 

لا  المطلــق  مقابــل  في  زمكانيًــا  مشروطـًـا 

يســتطيع مخاطبــة الحــاضر, ومــن ثــمَّ تنتفــي 

ــه لا اقــلَّ في جانــب الارشــاد والوعــظ  اهميت

او في آيــات الاحــكام, لان الحكــم يأخــذ بنظــر 

الاعتبــار قيمتــه مــن معالجــة مســألة خاصــة 

واذا كانــت احكامــه لهــا صفــة التاريخيــة 
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فــإن لا ترفــد المجتمــع بمعالجــات دقيقــة 

للاحــداث المتطــورة .

وبنــاءً عــى مــا تقــدّم فــإنَّ تحديــد مرجعيّات 

لفهــم النَّــص تعتمــد الوقائــع الماديـّـة او الغــر 

مادية)اســاطير, اخيلــة, اوهــام(, يشــر بجــاء 

إلى تأثــر الواقــع الموضوعــيّ في الفهــم, إذ أنَّها 

توُسّــع في ممارســة قــراءات متعــدّدة للنّــص, 

بإســراتيجية التأويــل المؤدلــج, الــذي يتعارض 

ــإنَّ  ــرآني؛ ف ــص الق ــموليّة للن ــروح الش ــع ال م

ــي حكــم الزمــكان  ــراءات تعن ــل هكــذا ق مث

عــى النَّــص, ومــن ثــمَّ توجيــه فهمــه الى 

لحظــة تاريخيّــة, وقــد فتــح هؤلاء-اســتدلالً- 

ــا عــدّة . لإثباتهــا, ابوابً

المطلــب الثــاني: ادلّــة اثبــات صــدق تاريخيــة 

النــص القــرآني في الدراســات الحداثيّــة 

ــد  ــن العــرب لم يقــف عن ــد آراء الحداثي تأيي

حــد الدعــوات الفارغــة, بــل تجــاوزه الى ابرام 

الشــبهات, فتوجهــوا الى فتــح ابــواب مــن 

ــم, إذ  ــم آرائه ــامي تدع ــراث الاس ــل ال داخ

وظفــوا  لذلــك علــوم القــرآن نفســها لإثبــات 

ــذول في  ــد المب ــدّو الجه ــة مدّعاهــم, فع صح

نشــأة تلــك العلــوم دليــاً عــى تاريخيّــة 

علــوم  لذلــك  ونشــأة   ((: القــرآني  النــص 

ــة  بأكملهــا هــي علــوم القــرآن لبيــان تأريخيّ

النّصــوص نشــأةُ وتطــورًا, الجمــع, والترتيــب 

تطــورًا  والنســخ  النــزول  وزمانـًـا,  مكانـًـا 

ونظامــا المــي والمــدني الــخ ..., بــل أنّ الإســام 

ــة  ــوص المفرق ــذه النّص ــن ه ــع ب ــه يجم ذات

عــى مــدى ثــاث وعشريــن عامًــا فيــا عُــرف 

ــة في  ــة خاصّ ــو حلق ــا ه ــم, انّ ــم التنجي بإس

تطــور الوحــي العــام منــذ آدم إلى محمــد(( ) 

] 15[ .ص. 73(,إلا أنّ هــذه المصــادرة  بــأدنى 

تدقيــق تكشــف عــن ممارســة انتقائيّــة لفهــم 

ــة, اذ أن  ــول ايديولوجيّ ــع الى مي ــص, ترج الن

ــة  ــة موجه ــراث عمليّ ــتدعاء لل ــة الاس عمليّ

ــع  ــب م ــبقة تتناس ــداف مس ــو اه ــة نح بدق

ــم . أفكاره

الباب الأوَّل : تعليل اسباب النزول

تشــر الأبحــاث الحداثيّــة إلى أن التوافــق بــن 

ــة  ــج علاجي ــب برام ــذي كان يتطل ــع ال الواق

ــدور  ــذا ال ــام به ــرآني للقي ــص الق ــزول الن ون

ــص  ــة الن ــى تاريخي ــاً ع ــدُّ دلي ــن أن يعُ يمك

كــا يــراه »ســيد القمنــي« وغيرهــم مــن 

ــات  ــئ الآي ــإن مجي ــن. ف ــن المعاصري المفكري

مراحــل  وعــى  متفــرق  بشــكل  القرآنيّــة 

زمنيــة مختلفــة، كل منهــا مرتبــط بمناســبات 

متنوعــة تختلــف في مواضيعهــا. وقــد نزُلــت 

مجموعــات مــن الآيــات تتعلــق بموضــوع 

معــن، مــا يســتدعي وجــود صلــة بــن تلــك 

الآيــات والخصوصيّــة المرتبطــة بالموضــوع 

المعالــج) ]16[ .ص. 188(, وبمجــرد متابعــة 

كلمــة ]قـُـل[ في القــرآن الكريــم تنكشــف 

زمكانيّــة الآيــات, حيــث يمكن اســتنتاج ســؤال 

ــوع  ــأن موض ــلمون بش ــه المس ــد طرح كان ق

ــة  ــو معرف ــاغل ه ــغلهم الش ــن، وكان ش مع

ــي  ــل الت ــك التفاصي ــف  إلى ذل ــه. اض حقيقت

ــي  ــروب النب ــن ح ــرآن ع ــرت في الق ذكُ

ــة بموضــوع  ــا كانــت ذات صل ــه، فإنه وغزوات

يكشــف عنــه ســبب النــزول, حتــى أصبحــت 

هــذه الأســباب تعــر عــن واقــع تاريخــي 
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ــى  ــص) ] 17[ .ص. 69(, بمعن ــه الن ــع ل يخض

أنــه لــو لم يكــن هنــاك ســؤال أو إذا لم تكــن 

ــا! ــزل شيء عنه ــا ن ــروب لم ــاك ح هن

ــع,  ــة للتشري ــباب علّ ــك الاس ــا كان تل      ولمّ

ــا  ــن الى إنَّه ــن المعاصري ــى بعــض الباحث انته

تصــف علاقــة عمــوم وخصــوص بــن الســبب 
والنــازل وهــذا يربــط الســبب بتاريخــه حتــاً 

) ] 18[ .ص. 105(, فقــد جعــل مــن علـّـة 

البيــان ورود الســبب, وهــذا يجعــل مــن 

ــة . ــط بالواقع ــيّ مرتب ــان تأريخ البي

ــة  ــدو أنَّ بعــض رواد الدراســات القرآني     يب

بــن  المشــهورة  المقولــة  يقابــل  المعــاصرة 

بعمــوم  العــرة   : والمفسريــن  الاصوليــن 

اللفــظ لا بخصــوص الســبب. اذ يقــول: )) أنّ 

العــرة ليســت بخصــوص الســبب ولا بعمــوم 

اللفــظ معًــا, بــل في مــا وراء الســبب الخــاصّ 

ــه يتعــن البحــث عــن  واللفــظ المســتعمل ل

ــال  ــث مج ــذا البح ــد . وفي ه ــة والقص الغاي

لإختــاف التأويــل بحســب احتياجــات النــاس 

واختــاف بيئاتهــم وأزمنتهــم وثقافاتهــم ومــا 

إلى ذلــك, وفيــه كذلــك مجــال للتطــوّر متــى 

ــيٌّ الآن(( ) ] 19[  ــهُ معنِ ــرء بأنّ ــن الم ــا آم م

بــأنَّ  اعتقــاده  .ص. 80(,ويرجــع ذلــك الى 

ــوص  ــص النص ــة لتخلي ــة محاول ــذه المقول ه

ــع  ــر الواق ــع أن أث ــع م ــوع للواق ــن الخض م

ــل أن  ــص, بدلي ــح في الن ــكل واض ــر بش يظه

بفاعليّــة  تتعلــق  فوائــد  النــزول  لأســباب 

ــود  ــول عم ــع ط ــص م ــولات الن ــان مق جري

اســاس  وعــى    ,)20 .ص.   ]20  [ الزمــن) 

ــة للقــول  ــك يظهــر تذرعهــم بهــذه المقول ذل

ــد«  ــو زي ــذا »اب ــص القــرآني, فه ــة النَّ بتأريخيّ

ــة  يعــدُّ علــم اســباب النــزول حقيقــة تاريخيّ

قــادرة أن تعكــس الواقــع بالنــص, عندمــا 

ــزول,  ــبب ن ــات ذات س ــة الآي ــر الى كميّ يش

حيــث يقــول: )) إنّ الحقائــق الامبريقيــة, 

ــهُ نــزل منجــاً  ــص تؤكــد أنّ المعطــاة عــن النَّ

عــى بضــع وعشريــن ســنة, وتؤكــد ايضًــا أنّ 

كل آيــة أو مجموعــة مــن الآيــات نزلــت عنــد 

ســبب خــاص اســتوجب انزالهــا, وأنّ الآيــات 

التــي نزلــت ابتــداءً – أي دون علـّـة خارجيــة- 

قليلــة جــدا. وقــد ادرك علــاء القــرآن أنّ 

الســبب أو المناســبة المعينــة هــي التــي تحدّد 

الإطــار الواقعــي الــذي يمكــن فهــم الآيــة مــن 

ــى  ــي ع ــم يبن ــه(( ) ] 21[ .ص. 97(, ث خلال

اســاس ذلــك اســتنتاج مفــاده امكانيّة كشــف 

ــول:  ــص, يق ــل النَّ ــن داخ ــزول م ــباب الن اس

)) أنّ اســباب النــزول ليســت ســوى الســياق 

الاجتماعــي للنصــوص, وهــذه الاســباب كــا 

يمكــن الوصــول اليهــا مــن خــارج النَّــص 

يمكــن كذلــك الوصــول اليهــا مــن داخــل 

النَّــص, ســواء في بنيتــه الخاصــة ام في علاقتــه 

ــص العــام, وكانــت  بالأجــزاء الأخُــرى مــن النَّ

معضلــة العلــاء انهــم لم يجــدوا وســيلة 

ــزول إلا الاســتناد إلى  للوصــول إلى اســباب الن

الواقــع الخارجــي والترجيــح بــن المرويات, ولم 

يتنبهــوا إلى أنّ في النَّــص دائمـًـا دوال يمكــن أنّ 

يكشــف تحليلهــا عــن مــا هــو خــارج النَّــص, 

ومــن ثــم يمكــن اكتشــاف اســباب النــزول(( ) 

] 22[ .ص. 111(,والكشــف مــن هــذا النــوع 

ــزول  ــباب الن ــات اس ــارض رواي ــتدعيه تع يس
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ــع  ــر م ــكان النســيان للب ــا ام ــا لاحظن اذا م

ــة ومــن  ــن عــر الصحاب ــي ب الفاصــل الزمن

جــاء بعدهــم, كــا أن الصحابــة لم يقفــوا 

وإن  الآيــات  نــزول  اســباب  جميــع  عــى 

عاشــوا عــر التنزيــل, ليقــرّر »ابــو زيــد« أنَّ 

الروايــات لا تفيــدُ علــاً قطعيًــا؛ لأنّ مــا يرويه 

الصحــابي قــد يكــون تطبيقــه لحكــم النــص في 

ــا,  ــص قياسً ــه النَّ ــزل في ــا ن ــة تشــابه م حادث

ومــن ثــمَّ تكــون رواياتهــم تأويــات اقــلُّ 

مــا يقــال فيهــا أنَّهــا ذات طابــع ايديولوجــي 

لاســتنادها الى فهمهــم للوقائــع في لحظــة 

ــن أنّ  ــون« م ــه »ارك ــا يعني ــذا م ــن, وه الزم

ــة,  ــص القــرآني إفتتــحَ الدائــرة الايديولوجيّ النَّ

والتعامــل معــه يكــون عــى أســاس الوقائــع 

ــم  ــد المتكل ــاس مقاص ــى أس ــداث لا ع والاح

وغاياتــه ) ] 23[ .ص. 17(, وعلى هذا الاســاس 

يظهــر ان تلــك الروايــات كانــت ايديولوجيــة 

بإمتيــاز؛ لأنَّهــا تعــرّ عــن فكــر ينتمــي لواقــع 

الحادثــة بوصفهــا تأويــات, ومــن ثــمَّ فإنَّهــا 

تكشــف عــن تاريخيــة النصــوص في القــراءات 

ــاصرة . المع

ــعوا  وسَّ هــؤلاء  أنّ  تقــدّم  مــا  يتضّــح 

ــر  ــرة التأث ــة, إلى دائ ــة الجزئيّ ــرة الواقع دائ

الاجتماعــي, واصبحــت تلــك الأســباب تشُــكّل 

»أفُــقُ النّــص« لأنَّهــا مرتبطــة بـــ )) ســياقات 

عامــة مثــل الســياق الثقــافّي الاجتماعــيّ, 

التخاطــب(  الخارجي)ســياق  والســياق 

الاجــزاء(  علاقــات  الداخــي)  والســياق   ,

والســياق اللغويّ)تركيــب الجمــل( واخــراً 

القــراءة أو ســياق التأويــل(( ) ] 24[ .ص. 

96(, ولــذا فــإنَّ دواعــي نــزول النَّــص تتعلــق 

بحركــة الخطــاب في جــوٍّ ثقــافّي معــن, وهــذا 

يــدل عــى أنّ تموضــع الحقائــق الواقعيّــة 

ــراض  ــا اغ ــن ورائه ــم, لم يك ــرآن الكري في الق

ــوارات  ــريّ, بصيغــة ح ــيّ/ ب ــة إله تواصليّ

تفهيميّــة, بــل تعنــي أنّ الوقائــع الجزئيّــة 

ــص . ــذب للن ــوة ج ــت ق مثل

الباب الثاني : سلطة الواقع على النص 

تبُنــى القــراءة المعــاصرة للنــص القــرآني عــى 

ــذي  ــع وال ــة الواق ــز الى مرجعيّ مســلمّة ترتك

يظهــر أثــره التأريخــيّ في فهــم النَّــص, إذ 

تبــدو ســلطة الواقــع عــى النــص جليّــة, 

ــص  ــاّ كان النَّ ــات, فل ــذه الدراس ــل ه في مث

القــرآني مرتبطـًـا بالحيــاة يتعاهدهــا دومًــا 

بالمعالجــة لمشــكلات الانســان, فــإنَّ تلــك 

المشــكلات كانــت مــررًا لإنــزال نَّــص يؤثــر في 

مجريــات الاحــداث, وفي المقابــل فــإنَّ الاخــرة 

فرضــت نفســها عــى النَّــص وغــرّت مقولاتــه 

لصالحهــا) ] 25[ .ص. 678(, وتحيــل هــذه 

الدراســات في تأكيدهــا عــى تأثــر النَّــص 

الى قضيّــة تقاطــع معــاني نصــوص الوحــي 

وأفهوماتــه.

أنَّ  المعاصريــن,  المفكريــن  بعــض  يــرى 

ــص القــرآني قــد اوجــد  القــارئ التقليــدي للنَّ

ــة للتخلــص مــن التعارضــات  اســراتيجية خاصَّ

ــالى: ُّٱ يم  ــه تع ــاً في قول ــة, فمث الحقيقيّ

ين يى يي ئج ئح  ئخ 
بخ  بح  بج  ئه  ئم 
ــه  ــا في ــى ظاهريً ــع المعن ــاء:4[, يتقاط َّ ]النس
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فخ  فح  فج  ُّٱ  تعــالى:  مــع قولــه 

فم قح قم كج كح 
لح  لج  كم  كل  كخ 
ــص  ــدة:90[,إذ إنَّ النَّ لخ لم له َّ ]المائ
الاول قــد يفُهــم منــه جــواز شرب الخمــر 

تحريــم  في  صريــح  الثــاني  النَّــص  ولكــن 

ــا  ــدي ام ــارئ التقلي الفعــل, وهــذا يضــع الق

ــل ؟  ــا العم ــة, ف ــكاليّة حُكميّ ــة اش عتب

      تــرى بعــض الدراســات القرآنيّــة المعــاصرة 

أنَّ القــراءة التقليديـّـة قــد أوجــدت آليــة 

»النســخ« بنــاءً عــى اســراتيجيّة تقبــل امكان 

التــدرّج في التشريــع عــن طريــق التمييّــز بــن 

النــص المتقــدم والمتأخــر بحســب زعــم »ابــو 

ــة  زيــد« ســاعد في حــلّ التعارضــات الظاهريّ

ــخ  ــع أنّ ينُس ــدم تمان ــي, لع ــوص الوح في نص

حكــم متقــدم بآخــر متأخــر عنــه زمانـًـا 

ــارئ  ــة ) ] 26[ .ص. 208(,فالق ــس القضيّ لنف

التقليــدي في الفكــر المــوروث إذا مــا تعــرضّ 

في  الحقيقيــة  التعارضــات  هــذه  لمثــل 

ــا  ــة لحلهّ النــص القــرآني لجــأ الى النســخ كآلي

لأنَّ )) النســخ ضرورة لا يصــار اليهــا إلا إذا 

اقتضاهــا التعــارض الحقيقــي دفعًــا للتناقــض 

في تشريــع الحكــم العليــم الــذي لا يأتيــه 

ــه(( )  ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب ــل م الباط

اذا مــا كان: ))  ] 27[ .ص. 139(, فالنســخ 

المقدســة  الشريعــة  في  ثابــت  أمــر  رفــع 

ــه(( ) ] 28[ .ص. 277(,  بارتفــاع أمــده وزمان

ــعٌ  ــا رف ــص, وإنَّ ــا للنَّ ــا ماديً ــس رفعً ــه لي فإنَّ

لمضمونــه لإرتفــاع المصلحــة فيــه ) ] 29[ .ص. 

122(,بوصفــه الآليّــة لتحقيــق اســراتيجيّة 

إجــرائي  كحــلٍّ  والمتأخــر,  المتقــدم  النــص 

لتقاطــع المعــاني الظاهريّــة, وهــذا مــا جعــل 

بعــض المعاصريــن يتمسّــك بهــذه الآليّــة 

ــة القــرآن الكريــم,  ــة للقــول بتاريخيّ الاجرائيّ

ــة احكامــه, ففــي الوقــت  ــمَّ بتأريخيّ ومــن ث

الــذي يهتــم فيــه التفكــر التقليــدي بإيجــاد 

ــإنَّ  ــص, ف ــات في الن ــلّ التناقض ــراءات لح اج

ــتهويها  ــاصرة لا يس ــة المع ــات القرآنيّ الدراس

ــد  ــا تري ــدر م ــام بق ــن الاهت ــوع م هــذا الن

التأكيــد عــى طبيعــة الخطــاب الديناميكيّــة, 

ــا  ــر حامــد« وعيً ــا يعكــس عند«ن وهــذا م

النّصــوص  تعــارض  قضيّــة  فــإنّ  محــدودًا 

ظلـّـت غائبــة عــن وعــيّ ذلــك الفكــر في 

أن:)) تكــون جــزءًا مــن بنيــة الخطــاب. لقــد 

مثّــلَ لهــم ذلــك التناقــض مشــكلة لابــدَّ مــن 

ســبيل لحلهــا. لم يكــن في وســعهم أنّ يســلمّوا 

ــاف الأحــكام وتعددهــا لا  ــأن ظاهــرة اخت ب

ــا  ــا مفتوحً ــل افقً ــا بقــدر مــا تُثّ ــل تناقضً تُثّ

امــام الجماعــة- المجتمــع- للإختيــار الانســب 

 ]30  [  ( المتغيريــن((  والســياق  للظــروف 

ــة  .ص. 209(, وعــى هــذا الاســاس فــإنَّ قضيّ

ــت  ــات ليس ــذه الدراس ــاني في ه ــض المع تناق

اكــر مــن تغــرّ في اتجــاه الرؤيـّـة لمــرح 

برؤيـّـة  الاحاطــة  مــن  ولابــد  الاحــداث, 

ــن الســياقات  ــا فصــلٌ ب ــنّ معه شــموليّة يتب

التأريخيّــة للنَّــص, ومــن ثــمَّ فــإنَّ ســلطة 

ــص  ــة النَّ الواقــع عــى النــص تتــأتى مــن تبعيّ

للواقــع, وهــذا مــا يعُــرّ عنــه »اركــون« 

ــع )  ــة والواق ــي والحقيق ــن الوح ــة ب بالعلاق

] 31[ .ص. 152(,بمعنــى أنَّ ســلطة الواقــع 
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عــى النَّــص لا لتثبيتــه وحســب, وإنّــا لفهــم 

ــة .   ــه التاريخيّ ــع وتغيرات ــة الواق حقيق

الباب الثالث: آثار التغيّ الاجتماعي

 تثــر بعــض الدراســات المعــاصرة قضيــة 

تبايــن اســلوب النــص القــرآني في الحكــم عــى 

الوقائــع وترجــع ذلــك الى تطــور مقبوليّــة 

النــص لــدى المتلقــن, وتمثــل لذلــك بإختــاف 

اســلوب الآيــات التــي نزلــت في فــرات ضعف 

المســلمين أبــــــــــــان انطــاق الدعــوة وقلة 

ــي  ــوص الت ــى النص ــب ع ــد غل ــم فق عدده

ــن  ــع الل ــة طاب ــت في هــذه الفــرة الزمنيّ نزل

والســلم, عــن تلــك التــي نزلــت بعــد ان 

انتــر الاســام بــن القبائــل وقويـّـت شــأوتهم 

ــب  ــام يخاط ــح الاس ــى اصب ــة حت في المنطق

الامبراطوريــات الكــرى ويدعوهــا الى الايمــان 

ــي  ــة الت ــات المدنيّ ــده في الآي ــا نج ــذا م وه

اتصفــت بالصرامــة وفــرض قوانــن للتعامل في 

المجتمــع الداخــي والخارجــي لدولــة الاســام, 

ويســتدلون لذلــك بتشريــع حكــم فــرض 

الجزيـّـة عــى غــر المســلمين في المنطقــة, 

ــن  ــة م ــات المكيّ ــلوب الآي ــول اس ــث تح حي

الاهتــام بالأمــور العقائدية, تحــول في الآيات 

المدنيّــة الى الاهتــام بفتــح العــالم والســيطرة 

عــى المنطقــة ولــذا اخــذ يــرع قوانــن 

تنظــم علاقــة المســلمين بغيرهــم ) ] 32[ .ص. 

248(, وهنالــك مــن رأى ان اهتمامــات النــص 

ــا  ــا) ] 33[ .ص. 387(, وأيً عــى العكــس تمامً

كان فــإن كلاهــا يوكــدان عــى انعــكاس 

ــى  ــرآني, بمعن ــص الق المصلحــة في اســلوب الن

ــع  ــا م ــط طرديً ــص كان مرتب ــلوب الن ان اس

ــون  ــك يك ــرة, وبذل ــي للظاه ــد الامبريق البع

الواقــع ببعــده المــادي هــو مــن يصنــع النــص 

ــص والحــال هــذه تأريخــي لا محــال . , والن

 إلا أنَّ توجّــه هــذه الدراســات في اثبــات 

ــن  ــن م ــف ب ــرآني اختل ــص الق ــة للن التأريخيّ

ركــز عــى البعــد الثقــافي لمتلقــي النــص 

حيــث يقــول »ابــو زيــد« :)) لا يمكــن أنّ 

نتحــدث عــن لغــة مفارقــة للثقافــة والواقــع, 

ولا يمكــن مــن ثــمَّ أنّ نتحــدث عــن نــص 

ــهُ  ــا أنّ ــا طالم ــع ايضً ــة والواق ــارق للثقاف مف

نــصٌ داخــل إطــار النظــام اللغــوي للثقافــة(( 

) ] 34[ .ص. 24(, وبــن مــن ركــز عــى البعــد 

الاقليمــي للمتلقــي) ] 35[ .ص. 52(,ومــن 

هنــا كان لعلــم المــي والمــدني اهتمامًــا كبــراً 

ــاً عــى  ــه دلي في الدراســات المعــاصرة بوصف

ــص . ــة النَّ تأريخيّ

   إنَّ القــول بالأســلوب المتبايــن في النــص 

ــدم,  ــص )متق ــة الن ــول بثنائيّ ــى القب ــاءً ع بن

متأخــر( حتَّــم عــى العلــاء صياغــة نظريَّــات 

عــدة في تحديــد المــي والمــدني, اشــتهرت 

منهــا تلــك التــي جعلــت مــن البعــد الزمنــي 

عامــاً اساســيًا في التمييــز بمعنــى أنّ الفاصــل 

ــرة  ــددت بهج ــد حُ ــخ[ وق ــة التاري هو]لحظ

إلى المدينــة, فالمــي مــا نــزل قبلها,  النبــي

والمــدنّي ما نــزل بعدهــا) ] 36[ .ص. 12(, وإنَّ 

تبنــي الحداثيــن لهــذه النظريــة القائمــة عــى 

ــن في  ــن مفصليت ــن مرحلت ــز ب اســاس التميي

نــزول النَّــص القــرآني يتناســب مــع مدّعاهــم 

بتأريخيّــة النَّــص القــرآني اذ يــرى بعضهــم أنَّ 

:)) المعيــار يجــب أنّ يســتند إلى الواقــع مــن 
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جهــة وإلى النَّــص مــن جهــة اخــرى, إلى الواقع 

مــن حيــث أنّ حركــة النَّــص في الواقــع تنطبــع 

آثارهــا في جانبــي النَّــص, فلابــدَّ أنّ نــدرك أنّ 

حدث)الهجــرة( لم يكــن مجــردّ انتقــال في 

المــكان, واذا كانــت مرحلــة الدعــوة في مكّــة 

ــدود  ــذار إلى ح ــدود الان ــاوز ح ــد تتج لم تك

ــة  ــة إلى المدين ــإنَّ النقل ــاً, ف ــالة إلا قلي الرس

أنّ  والفــارق  رســالة,  إلى  الوحــي  حوّلــت 

ــة  ــم القديم ــة المفاهي ــط بمصارع ــذار يرتب الإن

عــى مســتوى الفكــر والدعــوة إلى المفاهيــم 

الجديــدة فهــو بمثابــة تحريــك للوعــي لإدراك 

فســاد الواقــع والنهــوض مــن ثــمَّ إلى تغيــرّه, 

ــع  ــا المجتم ــاء ايديولوجي ــي بن ــالة تعن والرس

الجديــد(( ) ] 37[ .ص. 77( 

      فهــذه الدراســات المعــاصرة تــرى أنّ 

التحــوّل في بنيــة النــص واســلوبه حــدث 

تدريجيًــا, بنــاءً عــى اســتمرارية تفاعــل النص 

مــع الواقــع, فالنــص يعــدّل دلالــة لغتــه 

لتنســجم مــع معطيــات كل مرحلــة فــإنَّ 

ــن  ــي, وم ــة هــو حــال المتلق ــوام كل مرحل ق

ثــم فــإنَّ علاقــة المتلقــي بالنــص تصبــح علاقة 

جدليّــة تحــدد طبيعتهــا الظــروف الموضوعيّــة 

المحــددات  هــذه  كانــت  واذا  للاحــداث, 

ــة النــص القــرآني تعنــي  ــة, فــإنَّ تأريخيّ زمانيّ

ربطــه ببيئتــه في لحظــة مــن الزمــن, بمعنــى 

وصــل النــص القــرآني بنظــامٍ ونســقٍ ثقافيــنّ, 

الامــر الــذي يشُرعــن لدعــوى تحديــث الديــن 

مــن خــال قــراءة النــص القــرآني قــراءة 

عصريـّـة تواكــب المتغــرات الجديــدة, بمعنــى 

تعصــر النَّــص وفــق متغــرات اجتماعيّــة, 

لتصبــح الاخــرة حاكمــة عــى دلالــة النَّــص .

المبحــث الثــاني : منطلــق تأريخيّــة النــص 

ــم ( القــرآني في الفكــر المعــاصر )نقــد وتقوي

ــاصر  ــر المع ــائي للفك ــد مبن ــم نق ــلَّ تقدي لع

ــه,  ــقاط نتاجات ــرآني واس ــص الق ــة الن في رؤي

قــد لا يكــون كفيــاً بالاجابــة عــن الاشــكاليّة 

المعرفيّــة لهــذا الفكــر, هــذا مــن جانــب 

ــدر  ــد أن نه ــا لا نري ــر فإنن ــب آخ ــن جان وم

الفائــدة مــن الآليــات الجديــدة التــي قدُمــت 

ــورات  ــة تط ــة لمواكب ــص في محاول ــم الن لفه

الاحــداث, لــذا فإننــا ســنحاول تقديــم رؤيــة 

علاجيّــة ترتبــط بفهــم النــص الدينــي وتجــرّ 

بــن التطــوّر الحاصــل في الفكــر المعــاصر 

ــامي . ــراث الاس وال

المطلــب الاول: نقــد التأســيس المعــرفي في 

الدراســات الحداثيّــة 

 تحاول بعض الدراســات التأســيس لـ )انســنة 

ــة, ومــن  ــه الميتافيزيقيّ النــص( وإلغــاء جوانب

ثــم نــزع قداســته, مــن خــال التعامــل معــه 

وفــق مشروطيّــة الزمــان والمــكان ) ]38[ .ص. 

تغطيّــة  الدراســات  لهــذه  ليتســنى   ,)332

ــص  ــراءة الن ــات جديــدة في ق اســتعمال آلي

تتعــارض معــه في جوانــب كثــرة . 

الى  الدراســات  هــذه  تنظــر  جهــة  فمــن 

ازالــة  وتحــاول  النــص  مصدريـّـة  اهميّــة 

يكتســبها  التــي  الخصوصيّــات  جميــع 

ــإن هــذه  ــا, ومــن جهــة اخــرى ف النــص منه

ــة  ــر اصــل الجه ــا-  لا تنك ــات– اغلبه الدراس

ــة  ــة علميّ ــا لا يســلمون بقيم ولكــن اصحابه

لهــا في قــراءة النــص, بــل عــى العكــس فــإن 
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ــن  ــدة ع ــه باســتصحاب قدســيته المتولّ قراءت

مصدريتّــه يصيبــه ببعــد دوغــائي يجعــل 

ــن  ــخاص معين ــدي اش ــص بأي ــم الن ــن فه م

دون غيرهــم, ومــن ثــم تصبــح الحقيقــة 

ــراً عــى هــؤلاء, وبعــض اصحــاب هــذه  حك

يعــدّوه  المعــاصرة  القرآنيّــة  الدراســات 

مصــادرة للنــص ومصــادرة لوجودهــم ايضًــا؛ 

ــن دون  ــع م ــص يخاطــب الجمي ــك ان الن ذل

ــالى:ُّٱ يى يي ذٰ  ــه تع ــم لقول ــل بينه تفضي

رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  َّ ]ص: 87,88[, ولكــن 
هــذه الرؤيــة في أنســنة النــص القــرآني نابعــة 

ــك  ــه ذل ــاه نفس ــان اتج ــيّة الانس ــن نرجس م

ــه الانســنة  ــه وتحجب أنَّ : )) مــا تتأســس علي

ــم الإنســانية, هــو  ــن القي ــاع ع ــا هــي دف بم

أنّ الإنســان أحــقُّ بالوجــود واعــى قيمــة 

ــه  ــذي يجعل ــر ال ــات, الام ــة الكائن ــن بقي م

ــك  ــك المل ــه مال ــه بوصف ــع نفس ــل م يتعام

ــذه  ــاء, ه ــا يش ــه ك ــرف في ملك ــذي يت ال

ــذي تشــهده  ــار ال ــرة هــي أســاس الدم الفك

ــان  ــي للإنس ــذي يعط ــوغ ال ــة والمس الطبيع

الحريـّـة للإعتــداء عــى الكائنــات(( ) ]39[ 

.ص. 89(, والمفارقــة أنَّ هــذا التأنيــس للنــص 

عنــد »الســيد القمنــي« يرجعــه الى اعتقــاده 

بسريــان حقائــق القــرآن الكريــم مــن الــذات 

المقدســة الى النبــي –المتلقــي الاول- فالقــرآن 

وإنْ كان يمتلــك صفــة الألوهيّــة إلا أنَّ تلقــي 

ــة انســانيّة؛  ــه الى صف ــه حوّل ــرم ل ــي الاك النب

وتبعًــا  انســاناً,  بصفتــه  تلقــاه  النبــي  لانَّ 

ــرّ ومــن الطبيعــي  ــح فهمــه متغ ــك اصب لذل

ــاس نحــوه) ]40[ .ص.  ــام الن ــف افه ان تختل

ــد  ــا ق ــرض تصحيحً ــة تف ــذه الرؤيّ 271(, ه

ــد  ــا, فبع ــة م ــرآن في مرحل ــى الق ــريّ ع اج

ان كانــت جميــع معانيــه الهيّــة تحولــت 

واصبحــت انســانيّة عندمــا وعتــه عقــول 

البــر أفُرغــت فيــه معــاني تنســجم مــع 

ظــرف المتلقــي ليتمكــن مــن فهمــه فيكــون 

خطابـًـا لــه, وهنــا نتســأل اذا كان تحــوّل صفة 

القــرآن بفعــل قرائتــه مــن قبــل البــر هــل 

ــل هــذه  ــي هــذا انســانيته ؟ لتحكــم مث يعن

ــه . ــبيّة مقولات ــات بنس الدراس

وعــى فــرض صحــة هــذا المدعــى, وهــو 

-غــر صحيــح - فــإن التأنيــس يكــون بفعــل 

ــب  ــص ليتناس ــل للن ــة تأوي ــي في عمليّ المتلق

مــع حاجاتــه؛ لا الى تأنســنه ذاتـًـا ووصفًــا, 

ــه تعــالى:  ــه في قول ولعــلَّ هــذا مــا يفُهــم من

ُّ بح بخ بم به 

 َّ تم   تخ  تح  تج 
بشــكل  اشــارة  الآيــة  فــإن   ]13: ]المائــدة 

ــف  ــل التحري ــوع فع ــتمرار وق ــح الى اس واض

بدلالــة المضارعــة, والى قصديـّـة الفاعــل في 

التحريــف, وذلــك مــا يلُمــس مــن التضعيــف 

ــادة  ــادة زي ــى اف ــادة المبن ــونَ( فزي في )يحُرِّفُ

تفيــد  حصولــه  وتقويــة  الفعــل  حصــول 

تقويــة الرجــاء في حصولــه) ]41[ .ص. 11( 

بمعنــى كــرة وقــوع التحريــف منهــم لا يتــم 

ــادة تؤســس  عــن غــر قصــد؛ لأنَّ هــذه الزي

ان  المعنــى عنــد المخاطــب, فلابــد  لنمــو 

لــه  قاصــدًا  التحريــف  في  الفاعــل  يكــون 

ــة  ــل . فعملي ــا بالفع ــوم فيه ــرة يق في كل م

التحريــف تقــع عــن قصــد مــن الانســان 
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ــر  ــص غ ــل الن ــت مدالي ــو كان ــل, ول بالتأوي

مســتقرة مــن اســاسٍ كــا يراهــا بعــض 

المعاصريــن, لكانــت نســبة التحريــف إليهــم 

ــة لغــوًا في الذكــر  ــمٌ؛ ولوقعــت هــذه الآي ظل

الحكيــم والعيــاذ باللــه !, ولــو فـُـرض لهــا 

ــلٌ  ــهُ عم ــاظ أنَّ ــا بلح ــا كان مذمومً ــى لم معن

ــاً  ــه قاب ــه هــو مــن جعــل كتاب إنســانّي, والل

ــاذا يشــجب فعــل هــؤلاء وهــو  ــرّ, فل للتغ

ــانيّة ؟ . ــم إلانس نابــع مــن طبيعته

كــا أنَّ القــرآن الكريــم لــو كان عــى مســتوى 

لجميــع  متســعًا  ســيّالً  الالفــاظ  دلالــة 

الاجتهــادات التــي تتناســب وحاجــات البــر, 

ــه منجــاً عــى مــدة  فــا الداعــي مــن نزول

طويلــة مــن الزمــن, كان يمكنــه أن ينُزلــه 

ــام ســتحوّله  ــا دامــت الأفه ــة واحــدة م دفع

الى بشريتهــا ؟ .

 الأســاس الــذي يســعى إلى عقلنــة النــص 

ــبية,  ــورًا نس ــص أم ــق الن ــن حقائ ــل م يجع

فبينــا يظــل النــص القــرآني ثابتًــا، فــإن فهــم 

الإنســان لــه يتســم بالتغــر النســبي، لأن 

الثبــات هــو مــن خصائــص المطلــق المقــدس، 

بينــا الإنســان متغــر نســبيًا، وجــوده مــادي 

كان  إذا  وبالتــالي  والمــكان  بالزمــان  يتأثــر 

ـة أو  النــص يعتمــد وفقًــا للنظريــة البنيويّـَ

ــاج  ــي في إنت ــة المتلق ــى مركزيَّ ــة ع التفكيكيَّ

ــه,  ــبيًا في بيان ــى نس ــه يبق ــص، فإن ــة الن دلال

وحيــث أنَّ النــص يعــر عــن الحقيقــة، فــإن 

هــذه الحقيقــة تكــون أيضًــا نســبية, ويرجــع 

ذلــك إلى أن النــص معــرٌ عنــه بلغــة نســبيَّة، 

غــر قــادرة عــى تقديــم الحقيقــة كــا هــي، 

بمعنــى أن اللغــة تعمــل كمــرآة تعكــس رؤى 

ــا،  ــل معه ــن يتفاع ــات م ــددة لخصوصي متع

ســواء كان قارئـًـا أو كاتبًــا، فهــي ليســت أمينة 

ــك  ــن ذل ــاس م ــى اس ــة, وع ــل الحقيق في نق

ذهــب بعــض فلاســفة الغــرب إلى القــول 

ــى أي  ــا- ع ــوص- مطلقً ــواء النص ــدم احت بع

حقائــق، بــل إن مــا يوجــد هــو تأويــات 

فقــط) ]42[ .ص. 17( .

ــاق في  ــول الإط ــابقًا ح ــره س ــم ذك ــا ت إنّ م

مفهــوم النســبيّة ينطــوي عــى افتراضــات 

الثبــات إلى  كبــرة، إذ يتــم الانتقــال مــن 

نســبيّة حالــة  فكــرة  إلى  اســتنادًا  التغيــر 

ــر  ــا ليــس التغي الإنســان, لكــن المقصــود هن

ــة  ــان نتيج ــه الإنس ــرضّ ل ــذي يتع ــادي ال الم

للزمــان والمــكان، بــل يتعلــق الأمــر بمدركاتــه, 

نجــد أن العديــد مــن مــدركات الإنســان 

ليســت نســبيةّ في جوهرهــا، مثــل إدراكــه 

ثابتــة  تبقــى  التــي  الرياضيّــة،  للمســائل 

ــال في  ــو الح ــا ه ــراد، ك ــن الأف ــر ب ولا تتغ

إدراك جمــع الرقمــن اثنــن, بالإضافــة إلى 

ــبيّة  ــت نس ــل ليس ــكام العق ــإن أح ــك، ف ذل

بعضهــا  أن  نجــد  بــل  مطلــق،  بشــكل 

لعــدم  إنســان  كل  إدراك  مثــل  مطلــق، 

وارتفاعهــا،  النقيضــن  اجتــاع  إمكانيــة 

واســتحالة الــدور والتسلســل، وتفــوق الــكل 

ــح،  ــا مرج ــح ب ــأ الترجي ــزء، وخط ــى الج ع

ــل  ــق العق ــي يتف ــم الت ــن المفاهي ــا م وغيره

ــتقلات  ــا أن المس ــا, ك ــى إدراكه ــري ع الب

ــد  ــدود عن ــذه الح ــن ه ــى ضم ــة تبق العقلي

إدراك  في  العقــل  اســتقلال  مثــل؛  العاقــل 
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ــره  ــا يذك ــدل، وم ــن الع ــم وحس ــح الظل قب

ــه  ــم إنســانية في قول ــم مــن قي القــرآن الكري

خمسج  خج  حم  حج   ُّ تعــالى: 

ضج  صم  صخ  صح   سخسم  سح 
ــدل  ــة الع ــدة:8[, إنَّ قيم ضحَّ]المائ
ــة كقيمــة إنســانية، بغــض النظــر  تظــل ثابت

ــن  ــر م ــكان، ولا تتغ ــان والم ــر الزم ــن تغ ع

هــو  يتفــاوت  مــا  أن  إلا  آخــر,  إلى  عقــل 

تحديــد مصاديــق هــذه القيمــة, بالإضافــة إلى 

ذلــك فــإن مــدركات العقــل البــري تتشــابه 

ــة القطعيــة مثــل جاذبيــة  ــا العلمي في القضاي

الأرض وغيرهــا, فــا يمكــن عــدُّ مقولــة نســبية 

إدراكات الإنســان صحيحــة، إذ إنهــا تتعــارض 

مــع مفهــوم التغــر الــذي ينشــأ مــن طبيعــة 

ــر في  ــوم التغ ــه بمفه ــة، وتربط ــادة الزائل الم

ــإن  ــك ف ــة إلى ذل ــانية, بالإضاف ــروح الإنس ال

ــر ســابقًا يتناقــض مــع نفســه، حيــث  مــا ذكُ

يطُــرح تســاؤل حــول كيفيــة إدراك أن المطلق 

المقــدس لا يتغــر. فالمطلــق المقــدس هــو 

أيضًــا مفهــوم إنســاني تــم اســتيعابه مــن قبــل 

العقــل البــري، وإذا كان التغــر يؤثــر عــى 

جميــع مــدركات العقــل، لــكان مــن الممكــن 

ــا. ــوم أيضً ــذا المفه ــمل ه أن يش

    تميــل هــذه المنطلقــات إلى جعــل القــارئ 

ــص،  ــاني الن ــم عــى مع ــي( هــو الحاك )المتلق

وهــذا بــدوره يجعــل مــن تأويلاتــه هــي 

ــل  ــى تحمي ــه، بمعن ــكلام وهدف الأســاس في ال

ــارض  ــد يتع ــف، وق ــه المؤل ــا لم يقل ــص م الن

ذلــك مــع أفــكاره الأصليــة, وهــذا الأمــر 

تفتقــر  وجملــه  النــص  تراكيــب  يجعــل 

النــص  تراكيــب  كانــت  فــإذا  المعنــى,  إلى 

ــدد  ــن يح ــو م ــي ه ــة، وكان المتلق ــا دلال ب

معناهــا، فــإن هــدف النــص يصبــح هــو 

الآيــة  مــن  ذلــك  فأيــنَ  المتلقــي،  هــدف 

ــة : ُّٱ  تر  تز تم تن تى  الكريم

تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي  
]46  -44: َّ]الحاقــة  قى  في  فى 

    إذا كان القــارئ هــو مــن يخلــق المعنــى في 

النــص، فــإن النــص يصبــح خاليًــا مــن الغــرض 

الفلســفة  يمثــل جوهــر  وهــذا  والهــدف، 

) ]43[ .ص. 310(،حيــث تكــون  العدميّــة 

الأشــياء بــا أهــداف أو مقاصــد, هنــا يطــرح 

تســاؤل: إذا كان هــذا صحيحًــا، كيــف يمكننــا 

قــراءة إنتــاج القــارئ مــن النــص؟ هــل نقــرأه 

ــا  ــا لفهمن ــارئ، أم وفقً ــم الق ــق فه ــا لأف وفقً

الخــاص؟ وفقًــا لنظريــة إنتــاج النــص، ينبغــي 

أن نقــرأ إنتــاج المتلقــي بنــاءً عــى فهمنــا 

كمتلقــن جــدد، مــا يــؤدي إلى نشــوء فهــم 

ــوالى  ــد آخــر للنــص الأصــي، وهكــذا تت جدي

القــراءات بــا نهايــة. وبالتــالي، يصبــح النــص 

ــدو  ــل قــد يب ــة أو هــدف، ب ــا غاي الأصــي ب

ــا. وجــوده عبثيً

    إن الاعتــاد عــى مثــل هــذه الأفــكار 

يجعــل مــن قصــد المتكلــم مجــردّ وهــم، 

ــة،  ــد منطقيّ ــر تحدي ــر إلى معاي ــا تفتق لأنه

مــا يــؤدي إلى إدخــال القــراءات في صراعــات 

لا حــر لهــا, مــع تغــر المتلقــي، تظهــر 

تأويــات متعــددة، ينتــج عنهــا صدامــات 

المقصــد  إدراك  عــدم  بســبب  القــراءة  في 

الرئيــي, في هــذه الحالــة تفقــد القــراءة 
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قيمتهــا إذا كانــت منفصلــة عــن مرجعيــة 

عــن  الإنســان  ســؤال  ويتحــول  المتلقــي, 

ــه مــع النــص، مــن »مــاذا  الحقيقــة في علاقت

ــن  ــد م ــاذا أري ــص؟« إلى »م ــي الن ــد من يري

ــارئ ســلطة عــى  ــص؟«، مــا يمنــح الق الن

النــص، فيقــوم بتفســره وفقًــا لرغباتــه، الامــر 

الــذي يظهــر معــه إغــرار بالعقــل البــري) 

]44[ .ص. 198(وبالفعــل هــذا مــا ينتهــي 

ــا اكتمــل  ــول: )) ولمّ ــا يق ــه البعــض عندم الي

ــل هــو التطــوّر الطبيعــي  ــإنَّ العق الوحــي ف

ــي  ــتمرار الطبيع ــو الاس ــل اذًا ه ــج العق لمنه

 ]45[  ( لهــا((  الطبيعــي  والتطــوّر  للنبــوة 

.ص. 376-381(, ويؤكــد ذلــك »عــي حــرب« 

بقولــه: )) بعــد انتهــاء زمــن النبــوة وانقطــاع 

الوحــي الموحــى؛ يعــود الامــر إلى العقــل لــي 

ينهــض بــدوره يمــارس نشــاط ويبــدع ابداعــه, 

ــادل  ــر, ويج ــل وينظ ــل, ويحلّ ــث ويعلّ فيبح

ويدافــع, ويبّــت ويفصــل(( ) ]46[ .ص. 73(, 

ــاه في  ــذا الاتج ــري« ه ــيخ »مطه ــاول الش تن

تقديــر العقــل مــن خــال نقــد يشــر إلى أنــه 

إذا كان مــن الممكــن اعتبــار النبــوة مرحلــة في 

تاريــخ البشريــة، فــا داعــي لتفســر الوحــي 

ــي, كــا  ــاً للعقــل التجريب ــح بدي ــذي أصب ال

ــن  ــاء الدي ــر إلى انته ــفة تش ــذه الفلس أن ه

وظيفــة  أن  يعنــي  مــا  النبــوة،  وليــس 

الوحــي القــرآني هــي الإعــان عــن انتهــاء 

دور الديــن) ]47[ .ص. 31(, إن الدراســات 

المتعلقــة بالنــص القــرآني التــي تعطــي العقــل 

مكانــة النبــوة تتســبب في تنافــس بــن العقــل 

أن توســيع  الواضــح  والنــص، حيــث مــن 

ــاحة  ــؤدي إلى تقليــص مس ــل ي نطــاق العق

النــص, هــذه الفكــرة المتعلقــة بالحضــور 

ــي  ــة الت ــة العملي ــس الممارس ــاب تعك والغي

يكشــف عنهــا التأويــل في الدراســات القرآنيــة 

ــة . الحديث

ــل في الدراســات  يتضــح مــا ســبق أن التأوي

في  دلالتــه  غمــر  قــد  المعــاصرة  القرآنيــة 

فهــم ســياق نــزول النــص، وارتــدى ثــوب 

التاريخيــة، حيــث انطلقــت هــذه المقاربــات 

مــن اعتمادهــا عــى الســياق الخارجــي. فــا 

يمكــن تأويــل نــص دون مراجعــة الســياق 

الــذي ظهــر فيــه، والــذي يمثــل فضــاء النــص 

ــا  ــن هن ــل) ]48[ .ص. 142(, وم ــكل كام بش

جــاء الحديــث عــن تاريخيــة النــص القــرآني؛ 

إذ لا بــد للباحــث مــن قبــول تدخــل الواقــع 

الموضوعــي في نــزول النــص، لأن القــرآن هــو 

هدايــة وإرشــاد، مــا يســتدعي معالجــة 

ــي أن  ــك، لا ينبغ ــع ذل ــا وم ــور في وقته الأم

يفُهــم مــن ذلــك أن اســتدعاء واقــع النــزول 

لأن  النــص،  لفهــم  الوحيــد  الســبيل  هــو 

ــالي  ــص، وبالت ــع يســاهم في تشــكيل الن الواق

ــت  ــك الوق ــت في ذل ــي ترتب ــج الت ــإن النتائ ف

لا تتعلــق بمــا يترتــب عــى فهمــه اليــوم, 

ــه،  ــة مقولات ــاء أزلي ــب إلغ ــر يج ــى آخ بمعن

والحكــم بتأريخيتــه، مــا يــؤدي إلى نتيجتــن: 

تاريخيــة الأحــكام القرآنيــة المســتخرجة مــن 

ــافي  ــن الثق ــة الإطاري ــي، وتاريخي ــص الدين الن

ــزل فيهــا الوحــي) ]49[  ــن ن والمعــرفي اللذي

.ص. 245(, لــذا فــإن القــول بالتاريخيــة يعني 

أن النــص القــرآني نــزل لتفســر المجتمــع، 
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ــه  ــا يرفض ــذا م ــاة، وه ــادة الحي ــس لقي ولي

ــا  ــن خاضعً ــص لم يك ــث إن الن ــث، حي البح

ــببًا  ــع س ــون الواق ــل ليك ــع بشــكل كام للواق

في تشــكيله، بــل إن للبحــث رؤيتــه الخاصــة .

المطلــب الثــاني : ثبــات المفهــوم واســتمرارية 

الانطبــاق

    كان لــدى النبــي معرفــة بالحقائــق القرآنية 

قبــل أن ينُــزل عليــه الوحــي، مــا يعنــي أنهــا 

كانــت موجــودة لديــه بشــكل اســتعدادي – 

بالقــوة – وعندمــا نــزل عليــه الوحــي بالنــص، 

ــع  ــى أرض الواق ــق ع ــت هــذه الحقائ تحقق

– بالفعــل – وهــذا يعنــي أنَّ النبــوة ليســت 

ــة  ــباب طبيعي ــد  أس ــة تعتم ــرة طبيعي ظاه

ــا : )) اســبابها خارجــة عــن النطــاق  وإنَّ

الطبيعــي, والحيــاة الماديـّـة والاجتماعيّــة . 

ــوة  ــة النب ــوغ مرتب ــعور بالوحــي, وبل أنّ الش

ليــس امــراً اكتســابيًا يحصــل بتأثــر الظــروف 

ــة (( ) ]50[ .ص. 149(,إنَّ  ــة والثقافيّ الخارجيّ

مــا يقُدّمــه النبــي- النــص- هــو تعبــر واضــح 

عــن نبوتــه التــي تتجــاوز الحــدود الطبيعيــة, 

فبالرغــم مــن أنَّ القــرآن الكريــم هــو معجــزة 

ــل  ــن العوام ــل ع لا تنفص ــرم ــي الأك النب

ــر  ــت لا يتأث ــه في ذات الوق ــة، إلا أنَّ الطبيعي

بهــا, حيــث أنّ:)) نــزول الوحــي غــر منفصــل 

عــن العلـّـل الطبيعيــة مــن نفــس النبــي, 

والمجتمــع والعــر والعلــوم الســائدة وســائر 

ــهُ ليــس مــن قبيــل  الحاجــات الاخــرى, إلا أنّ

ــود إلى  ــة تع ــل الطبيعي ــر . فالعل ــزول المط ن

المعــدات .فــإنَّ بــن نــزول المطــر ونــزول 

بــن  الموجــودة  الفــوارق  نفــس  الوحــي 

الفعــل والانفعــال الحاصــل في عــالم الطبيعــة 

والخــوارق للعــادة التــي يقــوم بهــا اللــه 

ــة,  ــات كرام ــاء, أو لإثب تعــالى« اســتجابة لدع

أو تحقــق معجــزة وكلا الامريــن يتحققــان 

ــبابه  ــا اس ــكل منه ــيئته ول ــه ومش ــإرادة الل ب

ــذه  ــن ه ــل م ــك العل ــن تل ــن اي ــه ولك وعلل

ــل  ــن قب ــا م ــم انتقاؤه ــزة يت ــل, فالمعج العل

اللــه تعــالى لتلائــم العــر, ولكنهــا في الوقــت 

ــه, وإلا كان ينبغــي أنّ  ــرة ب ــر متأث نفســه غ

ــا  ــر ف ــك الع ــى ذل ــالتها ع ــر في رس تنح

ــدى  ــى م ــا ع ــان يردده ــوت الزم ــى ص يبق

الدهــور(( ) ]51[ .ص. 196(,فــا يوجــد مــرر 

ــو كان  ــة، إذ ل ــص بالطبيع ــد شروط الن لتقيي

ــكان  ــزول، ل ــباب الن ــى أس ــد ع ــص يعتم الن

مــن الــروري أن يــدور مــا هــو خــارج 

الزمــان والمــكان حــول مــا هــو زمــاني . 

أســباب  أن  إلى  نشــر  أن  المهــم  مــن       

القــرآن  آيــات  جميــع  تشــمل  لا  النــزول 

ــي  ــات الت ــن الآي ــد م ــاك العدي ــم، فهن الكري

ــي  ــك الت ــل تل ــا، مث ــبب نزوله ــرف س لم يعُ

نزلــت بشــكل مبــاشر دون ســؤال أو حادثــة، 

كآيــات الوعــظ والإرشــاد, وبالتــالي فــإنَّ هــذا 

التعميــم يعــوزه المنهــج العلمــي الصحيــح في 

ــة مــا  قــراءة النصــوص وإصــدار أحــكام كليّ

يعُــد اســتقراءً ناقصًــا بالنتيجــة. عــاوة عــى, 

ــزول  ــط النصــوص بأســباب الن ــإنَّ رب ــك ف ذل

النــص يعتمــد عــى  أنّ  يعنــي بالــرورة 

العلـّـة مــن حيــث وجودهــا وغيابهــا، وبالتــالي 

ــف وظيفــة  فــإن غيــاب العلـّـة يعنــي توق

ــال  ــح المج ــؤدي إلى فت ــد ي ــذا ق ــص. وه الن
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أمــام أي شــخص لتفســر الديــن كــا يشــاء، 

مــا قــد يجعــل النــاس تأخــذ أحــكام دينهــا 

ــا يرفضــه  ــة، وهــو م ــول غــر مؤهل ــن عق م

ــع .  ــكل قاط ــث بش البح

     إنّ الربــط بــن النــص وواقع نزوله, وجعله 

متأثراً بالواقع في تشــكيله اســتناداً إلى أســباب 

النــزول وغيرهــا مــن الأمــور المرتبطــة بالواقع؛ 

لا يعُــدُّ دليــاً عــى تاريخيــة القــرآن الكريــم 

بالمعنــى الســابق ]الواقــع يخلــق النــص[, 

فالأســباب التــي أدت إلى نــزول النــص ليســت 

ــي  ــل ه ــه، ب ــي في نزول ــبب الرئي ــي الس ه

مناســبة للبيــان, والعلاقــة بــن الواقــع والنــص 

يمكــن ان تكــون »علاقــة توظيــف«، وليســت 

»بعلاقــة  الباحثــن  بعــض  يصفهــا  كــا 

49(,مــا   . . ص   ]52[  ( بينهــا  انشــداد« 

يعنــي أن النــص قــد اســتثمر الحــدث ببعــده 

الفيزيقــي، لتســهيل فهــم الإنســان للحقائــق.

النــص  بــن  العلاقــة  أن  البحــث  يــرى 

ــة,  ــة عرضيّ ــي علاق ــة ه ــروف التاريخي والظ

وبالتــالي يصبــح الزمــان والمــكان مجــرد إطــار 

تتجــى فيــه الحقائــق الإلهيــة بشــكل واضــح. 

يوظفــه  بــل  النــص،  يشــكل  لا  فالواقــع 

كوســيلة لتحقيــق اهدافــه  وغاياتــه, فالنــص 

ليصبــح  بالزمــان  مرتبطـًـا  ليــس  القــرآني 

تاريخيًــا، بــل هــو معنــي بالحديــث عــن 

الزمــان. حيــث إن البعــد الفيزيقــي لا يمكنــه 

ــل،  ــكل كام ــات بش ــون الآي ــتيعاب مضم اس

ــة  : )) للآي ــة« أنَّ ــيخ »معرف ــح الش ــا يوض ك

وجهــا مرتبطــا بالحادثــة الواقعــة – التــي 

اســتدعت نزولهــا – ووجهًــا آخــر عامًــا تكــون 

الآيــة بذلــك دســتورًا كليًــا يجــري عليــه 

ــا  ــة – بوجهه ــا أنّ الآي ــا . ك ــلمون ابديً المس

ــا  ــاضرة . فإنهّ ــكلة ح ــت مش ــاص- عالج الخ

ســوف تعالــج مشــاكل الأمُّــة عــى مــرِّ الايــام 

(( ) ]53[ .ص. 112(, لذلــك، فــإن أي دراســة 

ــر  ــم تفتق ــرآن الكري ــات الق ــة, لآي كرونولوجي

ــة،  إلى أحــد أهــم عناصرهــا، وهــو الموضوعي

مــا لم تأخــذ في الاعتبــار مــا تــم ذكــره ســابقًا .

ــل  ــا أن نتقب ــاس يمكنن ــذا الأس ــتنادًا إلى ه اس

مفهــوم التاريخيــة بطريقــة أخــرى، كــا يــراه 

ــص  ــة الن ــى قيم ــظ ع ــث يحاف ــث، حي البح

وقدســيته ويفتــح أمامــه آفــاق الديمومــة 

بعــض  إن  القــول  يمكننــا   . والاســتمرارية 

ــة،  ــة معين ــن جه ــة م ــت تاريخيّ ــات كان الآي

ويعتمــد  كذلــك,  الأخــرى  تكــن  لم  بينــا 

ــت  ــا إذا كان ــد م ــى تحدي ــا ع الفصــل بينه

أم  وشــاملاً،  عامًــا  مفهومًــا  تتنــاول  الآيــة 

أنهــا تشــر إلى حــدث معــن يحــدّد حكمهــا 

الآيــات التــي نزلــت في ســياقها بمعنــى آخــر، 

يجــب قــراءة النــص مــع مراعــاة وحــدة 

ــي  ــداق«, فف ــرر المص ــتمرار تك ــوم واس المفه

معــن،  مفهــوم  إلى  تشــر  آيــات  القــرآن 

ــذه  ــن ه ــة م ــت تاريخي ــات ليس ــذه الآي وه

الناحيــة؛ بــل يســتمر مفهومهــا يــوم القيامــة, 

وهنــاك آيــات أخــرى تناولــت حادثــة معينــة 

تعُــدُّ تاريخيــة مــن حيــث حديثهــا عــن تلــك 

ــق  ــوم أعم ــدف إلى مفه ــا ته ــة، لكنَّه الواقع

يمتــد مــع اســتمرار الحاجــة البشريــة إلى تلــك 

ــاً  ــات تاريخي ــوع مــن الآي المعرفــة, وهــذا الن

مــن حيــث المصــداق وليــس المضمــون, وبنــاءً 
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عــى هــذا المعنــى يمكــن فهــم قــول الإمــام 

ــي  ــاك اعن ــرآن بإي ــزل الق الصــادق  : )) ن
واســمعي يــا جــارة (( ) ]54[ .ص. 119(, 

فالقــرآن الكريــم رغــم أنــه يخاطــب المجتمــع 

ــي، إلا  ــا للســياق الزمن ــه وفقً ــزل في ــذي ن ال

أنــه لا يقتــر فقــط عــى هــذا الســياق 

ليُعــدُّ تاريخيًــا, بــل إن الطابــع التاريخــي 

ينطبــق عــى المصــداق الــذي حــدده النــص، 

وليــس عــى المفهــوم ذاتــه, وقــد أشــار بعــض 

ــن  ــر م ــذا الأم ــن إلى ه ــن المعاصري المفسري

ــوم  ــدة المفه ــة وح ــرف بنظري ــا يعُ ــال م خ

وتعــدد المصــداق) ]55[ .ص. 71- 82(,هــذه 

ــات اهــل البيــت ــا رواي ــة أسّســت له النظريّ

 فقــد ورد عــن الامــام الباقــر في 

ــا مــى  ــه م ــرآن:)) من ــة الق خصــوص ديموم

ــه مــا لم يكــن بعــدُ, يجــري كــا يجــري  ومن

شيء  منــه  جــاء  كلــا  والقمــر,  الشــمس 

ــد عــدَّ  وقــع الحديــث(( ) ]56[ .ص. 10(,وق

الســيد الطباطبــائي هــذه النظريــة قاعــدة 

؛ الآيــات التــي  ــة  لأنَّ لفهــم النصــوص القرآنيّ

ليســت  معــن  مفهــوم  بتوضيــح  تتعلــق 

ــا،  ــورة فيه ــة المذك ــط في الأمثل ــورة فق محص

بــل إن مصاديقهــا تتطــور مــع مــرور الزمــن 

ــا  ــري ك ــرآن: )) يج ــن الق ــول ع ــث يق حي

يجــري الشــمس والقمــر يجــري فيهــا معــا, 

الــذي  الجــري  التنزيــل عــى  فينطبــق في 

اصطلــح عليــه الاخبــار في انطبــاق الــكلام 

بمعنــاه عــى المصــداق كإنطبــاق قولــه تعــالى: 

ئي  ئى   ئم ئن  ئز  ّٰ ئر   ِّ ُّٱ 

َّ ]التوبــة /119[, عــى كل طائفــة مــن  بر 

المؤمنــن الموجوديــن في الاعصــار المتأخــرة 

ــن  ــوع م ــذا ن ــة, وه ــزول الآي ــان ن ــن زم ع

الإنطبــاق, وكأنطبــاق آيــات الجهــاد عــى 

جهــاد النفــس (( ) ]57[ .ص. 84(, كــا يؤكــد 

»جــوادي آمــي« عــى أنَّ تحديــد دلالــة آيــة 

مــا, لا يغلــق دائــرة مداليلهــا, يقــول: )) هــذا 

الكتــاب جــارٍ في ماضيــه كــا هــو في حــاضره, 

وينطبــق عــى الســابق واللاحــق كــا ينطبــق 

عــى الحــال , والأحــكام والصفــات التــي 

ــدود  ــن ح ــع م ــه اوس ــرآن لنفس ــا الق يذكره

الزمــان, وقــد عــرّ القــرآن الكريــم عــن هــذه 

الصفــة بـــ )الجــري(, والكثــر مــن الروايــات 

مثــل  الروائيــة  التفاســر  ذكــرت في  التــي 

»نــور الثقلــن« و«البرهــان« ووصفــت بأنهــا 

»روايــات تفســرية« ليســت هــي بصــدد 

تفســر الآيــة, لأن التفســر هــو بمعنــى بيــان 

القرآنية,وأكــر  والجمــل  الألفــاظ  معــاني 

ــل,  ــذا القبي ــن ه ــت م ــث ليس ــك الاحادي تل

ــة عــى بعــض  ــق الآي ــل هــي بصــدد تطبي ب

ــرض  ــي لغ ــرة ه ــع كث ــق, وفي مواض المصادي

التطبيــق عــى أبــرز مصاديقهــا ... وبنــاءً 

عــى هــذا فــإنَّ هــذه الروايــات عــى فــرض 

صحّتهــا وكــون ســندها وجهــة صدورهــا 

ــدأ ســعة وشــمول  ــا لا تحــدد اب ــنّ, فإنهّ تام

ــا  ــداق له ــر مص ــة, وذك ــى الآي ــوم معن وعم

المصاديــق  ينفــي  لا  الكامــل  المصــداق  أو 

الاخــرى, ولا يقيــد يــد المفــرّ في تطبيــق 

ــة  ــل أنّ الآي ــق, ب ــي المصادي ــى باق ــة ع الآي

ــة عــى  ــزال باقي ــام وهــي لا ت ــى ع ــا معن له

عمومهــا(( ) ]58[ .ص. 210( .
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      تظُهــر هــذه النظريــة عــدم صحّــة 

حيــث  القــرآني،  النــص  بتاريخيــة  القــول 

بالواقــع، ويكــون هــذا  النصــوص  ترتبــط 

الواقــع بمثابــة ســياق لتطبيــق مفهــوم الآيــة, 

لا يقُصــد بذلــك إغــاق دائــرة تطبيقهــا، بــل 

تظــل الآيــة قابلــة للانطبــاق كلــا وُجــد 

ــت  ــذي نزل ــدث ال ــي للح ــادل الموضوع المع

ــدري« أن  ــال الحي ــيد »ك ــد الس ــه, ويؤك في

انطبــاق مفهــوم الآيــة عــى مصاديــق جديدة 

يتــم بشــكل حقيقــي، وليــس مجــرد مجــاز في 

اللفــظ. وهــذا يعكــس حيويــة النــص القــرآني 

وفاعليتــه، ليكــون حيــاً ومتجــدداً في كل عصر 

ــات  ــن احتياج ــر م ــك الع ــه ذل ــا يتضمن بم

متنوعــة, يقــول : )) أنّ الحقيقــة القرآنيّــة 

ــة  ــة العالي ــن القرآنيّ ــها المضام ــي تؤسس الت

ــتمرار  ــة. اس ــنة الشريف ــا الس ــي تؤكده والت

دائــرة الانطبــاق في كل عــر وزمــان, وأنّ 

بــاب  مــن  تدخــل  لا  اللاحقــة  المصاديــق 

حقيقيّــة  مصاديــق  هــي  وإنّــا  المجــاز, 

ــة  ــذه النظري ــة(( ) ]59[ .ص. 228(, فه فعليّ

توســع مــن نطــاق النــص بــدلاً مــن حــره في 

ــة، مــا يســمح لــه باســتيعاب  بوتقــة زمكانيّ

جميــع المتطلبــات الجديــدة ومــا ينتــج عــن 

ذلــك مــن أحــداث مــع مــرور الزمــن، هــذه 

الأحــداث تكــون تجســيدًا للمفهــوم, ويمكــن 

ــال  ــال المث ــن خ ــة م ــذه النظري ــح ه توضي

ــرآني . الق

ــا  ــنّ القــرآن الكريــم مفهومً مثــال قــرآني : يبُ

ــة لا  ــدة عام ــر أو قاع ــاة الب ــيًا في حي أساس

تتأثــر بالزمــان والمــكان تكشــف عــن ســبب 

اســتمرار وجــود الإنســان عــى الأرض وهــي 

لــزوم حفــظ الحقــوق في قوله تعــالى: ُّٱ به 

ته  تم   تخ  تح  تج 
حج  جم  جح  ثم 
سح  سج  خم  خج  حم  
َّ]البقــرة:251[ وكل آلايــات في هــذا الاطــار 

ــو  ــوم, نح ــذا المفه ــق ه ــيلة لتحقي ــل وس تمث

فخ  فح  فج  ُّٱ  تعــالى:  قولــه 

كج  قم   قح  فم 
لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ 
ــن  ــسَ م ــد أسُّ ــال ق ــرة:190[,إنَّ القت لم َّ]البق

أجــل الســعي وراء الحــق ودفــع الباطــل، 

وهدفــه النهــائي هــو تحقيــق فائــدة تتمثــل 

ــاع  ــع دف ــري, فم ــع الب ــتقرار المجتم في اس

الأمــر في  يتطلــب  عــن حقوقــه  فــرد  كل 

النهايــة تحديــد حقــوق الأفــراد والجماعــات 

عــى مختلــف الأصعــدة وتجريــم أيُّ اعتــداءٍ, 

معنــى  يتضــح  الحقــوق  تعُــرف  وعندمــا 

الاعتــداء ويتحــدّد بتجــاوز حقــوق الآخريــن.

      لا يمكــن تحقيــق أي هــدف عقــاني 

مــن اســتخدام هــذه الوســيلة)القتال( إذا 

ــب  ــذا يج ــان, ل ــى الإنس ــع ع ــود بالنف لم تع

ــق  ــا يســهم في تحقي ــك كل م أن يتضمــن ذل

فائدتهــا ولا فائــدة مــن الهزيمــة، حيــث تظــل 

ــمَّ  ــن ث ــا, وم ــن أصحابه ــة ع ــوق مغيب الحق

يتعــن تحقيــق النــر ولتحقيــق ذلــك يجــب 

ــه بمــا في  ــات اللازمــة ل ــع المتطلب توفــر جمي

ذلــك تســليح الجيــش وتمويــل الأفــراد... الــخ, 

ــه:ُّٱ  ــم بقول ــرآن الكري ــده الق ــا يؤك ــذا م وه

حم  حج  جم  جح  ثم  ته 
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سخ  سح  سج   خم  خج 
ضج  صم  صخ  صح  سم 
ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  
فم  فخ   فح  فج  غم  غج  عم 
كخ  كح  كج  قم  قح 
عمليــة  ارتبطــت  لقــد  َّ]الانفــال:60[,  كل 
ــوم  ــق بمفه ــة تتعل ــروف تاريخي ــداد بظ الإع

الظــرف  بلحــاظ  تاريخيــة  فهــي  )القــوة( 

لذلــك الإعــداد المحــدد ) خم سج 

المفهــوم في  لتطبيــق هــذا  (, ومــع ذلــك 

الوقــت الحــاضر، يتطلــب الأمــر تغيــراً في 

مفهــوم »الإعــداد للقــوة«. فــا يمكــن أن 

ــذي  ــي ال ــكل التاريخ ــداد بالش ــتمر الإع يس

ــال  ــر مســتلزمات القت كان يعتمــد عــى توف

ــل  ــول، في ظ ــدروع والخي ــيوف وال ــل الس مث

الهــدف  أن  الحــرب. وبمــا  تطــور وســائل 

ــه مــن  ــال، فإن ــدة مــن القت هــو تحقيــق فائ

الــروري أن يتغــر معنــى القــوة ليتناســب 

ــى  ــاءً ع ــدة. بن ــك الفائ ــق تل ــا يحق ــع م م

ذلــك، يتغــر مفهــوم القــوة ودعــم الجيــش، 

حيــث يمكــن أن يتمثــل ذلــك في تحشــيد 

الجهــود لإضعــاف اقتصــاد مجموعــة معينــة 

أو الســيطرة عــى مواردهــا بهــدف التصــدي 

لشرورهــا واعتداءاتهــا. اليــوم، تتجــى القــوة 

في توفــر تقنيــات حديثــة وأســلحة متطــورة 

ــة  ــة إلكتروني ــة إلى أنظم ــن، بالإضاف للمقاتل

عســكرية، مــا يعكــس تطبيــق المفهــوم 

ــوة. ــام للق الع

ــن  ــدف م ــح اله ــة يصب ــذه النظري ــا له وفقً

ــه  الخطــاب هــو محــور البحــث، ومــن خلال

يتمكــن المتلقــي مــن الوصــول إلى دلالــة 

ــاءً عــى  ــة, بن ــوى الآي ــم محت ــر فه ــص ع الن

ذلــك يسُــتنتج معنــى عــام مــن الآيــة يتــاشى 

ــى  مــع تطــورات الزمــن فتنطبــق عــى المعن

العــام معــادلات جديــدة, عندهــا يصبــح 

ســبب النــزول أحــد تجليــات المعنــى العــام, 

ويؤيــد ذلــك مــا رويّ عــن الامــام الباقــر 

ــات  ــمَّ م ــوم ث ــت في ق ــة نزل ــو أنّ الآي : )) ل

ــن  ــيَّ م ــا بق ــة لم ــت الآي ــوم مات ــك الق اولئ

القــرآن شيء, ولكــن القــرآن يجــري اولــه عــى 

ــكل  ــت الســموات والارض, ول ــا دام آخــره م

ــر أو شر (( )  ــن خ ــا م ــم فيه ــة ه ــوم آي ق

]60[ .ص. 27(, يتضــح مــن ذلــك أن الأهميــة 

تكمــن في إدراك القصــد وليــس في عمــوم 

ــم  ــى الرغ ــبب ع ــة الس ــظ أو خصوصي اللف

مــن أن الأخــرة تعُــدُّ عنــرًا أساســيًا في فهــم 

النــص، إلا أنَّــهُ يمكــن القــول إنّ التركيــز يجــب 

أن يكــون عــى استكشــاف المعنــى الحقيقــي 

فهــم  أن  إلى  يشــر  فالبحــث  القصــد,  أو 

القصــد يــأتي في المرتبــة الأولى مقارنــةً بعمــوم 

ــي  ــبب دون أن يلُغ ــة الس ــظ وخصوصي اللف

أحدهــا الآخــر, لــذا فــإنّ فهــم القصــد يعُــدُّ 

ــة, مــا يجعــل العمــل بعمــوم اللفــظ  أولوي

وخصوصيــة الســبب أداة مهمــة بيــد المفــر.

ــور  ــن منظ ــم م ــرآن الكري ــراءة الق      إنَّ ق

المصــداق  واســتمراريةّ  المفهــوم  ثبــات 

ــرآن  ــد الق ــاولات تقيي ــام مح ــا أم ــدُّ عائقً تعُ

الكريــم بظــروف الزمــان والمــكان, فهــذه 

القــراءة تعــزّز مــن حضــور الإســام وهيمنتــه 

متجــاوزةً مركزيــة المــاضي والحــاضر نحــو 
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المســتقبل، مــن خــال اســتشراف قيم الإســام 

ومفاهيمــه المطلقــة ولا يتحقــق ذلــك إلا مــن 

خــال صلاحيــة نصّــهُ الرئيــس لخدمــة جميــع 

ــور . ــع العص ــر في جمي الب

ــن  ــز ب ــة إلى التميي ــذه النظري ــتند ه      تس

المفاهيــم المطلقــة وتجلياتهــا التــي تأخــذ 

فــإذا  التاريخــي,  الســياق  الاعتبــار  بعــن 

كانــت الأصالــة في الشــطر الاول منهــا- وحــدة 

المفهــوم- تشــر إلى القيــم الثابتة، فإن الشــطر 

الثــاني يتيــح مجــالاً للإبــداع الفكــري البــري 

في التفريــق بــن الثابــت والمتغــر. هــذان 

ــي  ــق وع ــاً لتحقي ــكلان أساس ــران يش العن

ــات  ــع متطلب ــل م حضــاري في الإســام يتفاع

تتُيحــه  بمــا  الواقــع  وضغوطــات  المرحلــة 

هــذه المســاحة مــن إمكانيــة التجديــد, ذلــك 

ــدُّ  ــزول يعُ ــبب الن ــداق س ــك بمص أنَّ التمس

تنكــراً حتــى للثوابــت والقيــم الأساســية التــي 

ــه  ــت نفس ــن، وفي الوق ــية الدي ــن قدس تضم

ــا القــدرة عــى الانفتــاح عــى تغــرات  تمنحن

ــة  ــري حريّ ــل الب ــح للعق ــا يتي ــع م الواق

رصــد الواقــع وتحديــد »المصــداق«. ومــن 

ــة  ــاصر أداة عملي ــل المع ــح التأوي ــا، يصب هن

ــاب  ــل الخط ــة تفاع ــل رؤي ــد تكام في تحدي

الإســامي في كل مرحلــة  .

نتائج البحث 

ــا  ــدًا حتميً ــات تهدي ــذه الدراس ــكل ه 1-	تش

للفكــر الإســامي، لأنهــا تدعــو لعلمنــة الديــن 

تحــت ذريعــة حــق كل فــرد في ممارســة 

ــن،  ــر الدي ــا لا تنك ــن أنه ــم م ــم, وبالرغ الفه

ــة . ــا الفردي ــأسره لرغباته ــا ت إلا أنه

المناهــج  ان  الحداثيــة  الدراســات  2-	تــرى 

ــص  ــد دلالات للن ــى تولي ــادرة ع ــة ق العصريّ

اكــر ديمومــة بنــاءً عــى أن مــن حــق العقــل 

النــص  عــى  وحــدوده  آلياتــه  يمــارس  ان 

القــرآني . 

3-	ركــزت هــذه الدراســات عــى التعامــل 

مــع النــص القــرآني مــن منظــور تاريخــي 

واجتماعــي مدعيًــةً تحريــر الفكــر العــربي 

ــاهمت  ــة س ــة وديني ــات تقليدي ــن مرجعي م

في جمــود الفكــر .

4-	انشــغلت هــذه الدراســات بتقويــض الثقــة 

ــال  ــن خ ــدس م ــص المق ــي والن ــن المتلق ب

مثــل  المعــاصرة  الحداثــة  أفــكار  اســقاط 

الإنســانية والعقلنــة والتأريــخ، والتــي تقــدم 

عــى أنهــا نتــاج جهــود إنســانية موضوعيــة، 

تعكــس  الواقــع  في  نتائجهــا  أن  حــن  في 

رؤيــة غائيــة تعــر عــن إعــادة إنتــاج عربيــة 

ــربي . ــر الغ ــات الفك لمنتج

الدراســات قضيــة  5-	يثُــار في مثــل هــذه 

ــم التعامــل  ــص، ويت »تناقــض المعــاني« في الن

معهــا باســراتيجيات مثــل التمييــز بــن النــص 

ســياقاتها  في  فهمهــا  أو  والمتأخــر  المتقــدم 

التاريخيــة المتغــرة .

المعــاصر  الفكــر  في  محــاولات  6-	هنــاك 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الرهان المعرفي في الدراسات الحداثيّة  /  للنَّص القرآني 

94

لتقديــم نقــد مبنــائي للنــص القــرآني، ومحاولة 

لمواكبــة تطــورات الآليــات الجديــدة في فهــم 

النــص الدينــي اســتنادًا إلى أســس تــم بناؤهــا 

وفــق رؤيــة أيديولوجيــة للديــن بشــكل عــام.

ــرح مفهــوم » وحــدة المفهــوم وتعــدد  7-	يطُ

المصــداق« كمنظــور لقــراءة القــرآن يتجــاوز 

التقييــد بظــروف الزمــان والمــكان، ويركــز 

ــع  ــة م ــية الثابت ــم الأساس ــاني والقي ــى المع ع

مراعــاة الســياق التاريخــي وهــذا يســمح 

ــات القــرآن  بفهــم أوســع وأكــر شــمولية لآي

ــور. ــف العص ــى مختل ــا ع وتطبيقه

مصادر البحث ومراجعه 

-	القرآن الكريم
العــرب في  1-	ظ : مفتــاح, الجيــاني, الحداثيــون 

ــم- دراســة  ــران الكري ــة الاخــرة والق ــود الثلاث العق

ــع,  ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــة, دار النهض نقدي

. ط/1, 2006م, دمشــق 

2-	ظ: الطعّــان, احمــد ادريــس, العلمانيــون والقران 

الكريــم تاريخيــة النَّــص, دار ابــن الجــوزي للطباعــة 

والنــر والتوزيــع, ط/1, 1428هـــ, الرياض

3-	اركــون, محمــد, الفكــر الاســامي- قــراءة علميــة, 

ترجمــة: هاشــم صالــح, مركــز الانمــاء القومــي, ط/2 

, 1996م, بــروت .

التفســر  مــن  القــرآن  محمــد,  اركــون,  4-	ظ: 

المــوروث التــي تحليــل الخطــاب الدينــي, ترجمــة: 

والنــر  للطباعــة  الطليعــة  دار  صالــح,  هاشــم 

بــروت   , 2001م    / ط1  والتوزيــع, 

ــاب  ــل, المعجــم الفلســفي, دار الكت ــا, جمي 5-	صليب

اللبنــاني للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/1, 1982م, 

بــروت .

6-	حــرب, عــي, نقــد النَّــص, المركــز الثقــافي العــربي 

ــدار  ــع, ط/4, 2005م, ال ــر والتوزي ــة والن للطباع

البيضــاء .

القــراءة  إشــكاليّات  حامــد,  نــر  زيــد,  7-	ابــو 

ــة  ــربي للطباع ــافي الع ــز الثق ــل, المرك ــات التأوي وآلي

ــاء . ــدار البيض ــع, ط/1, 2014م, ال ــر والتوزي والن

8-	الميثولوجيا)علــم الاســاطير( : وهــي الحكايــات 

التــي تولــد في المراحــل الاولى للتاريــخ ولم تكــن 

وشرح  لتعميــم  محــاولات  إلا  الخياليــة  صورهــا 

ظ:  والمجتمــع.  للطبيعــة  المختلفــة  الظواهــر 

حســيبة, مصطفــى, المعجــم الفلســفي, دار اســامة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/1, 2009م, الاردن

أنّ الامــة  العــروي: مــا زلــت مقتنعًــا  9-	يقــول 

العربيــة الأنَّ في حاجــة إلى أنّ تتلمــذ على الماركســيّة 

التأريخيّــة. ظ: العــروي, عبــد اللــه, العــرب والفكــر 

التأريخــيّ, المركــز الثقــافي العــربي للطباعــة والنــر 

والتوزيــع, ط/5, 2006م, المغــرب العــربي. وقد تبنى 

هــذا المفهــوم الماركــي للتاريخيــة الماديــة كل مــن 

حســن مــروة وطيــب تيزينــي .ظ: مــروة, حســن, 

ــاميّة,  ــة الإس ــفة العربي ــة في الفلس ــات المادي النزع

والتوزيــع, ط/2,  والنــر  للطباعــة  الفــارابي  دار 

2008م, بــروت, ص8. ظ : طيــب تيزينــي, محمــد, 

ــة في  ــة مقترح ــول نظري ــورة, ح ــراث إلى الث ــن ال م

الــراث العــربي, دار ابــن خلــدون للطباعــة والنــر, 

ط/3, 1976م, بــروت, ص230   

10-	ظ: اركــون, محمــد, تأريخيّــة الفكــر العــربي 

الإســاميّ, تــر: هاشــم صالــح, مركــز الانمــاء القومي, 

ط/2 , 1996م, بــروت . 

قــراءة  الإســاميّ-  الفكــر  محمــد,  11-	اركــون, 

علميــة.

ــاميّ, قــراءة  ــون, محمــد, الفكــر الإس 12-	ظ: ارك

ــة . علمي



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
 م . د . حيدر كامل متعب العارضي

95

العــربي  الفكــر  تأريخيّــة,  محمــد,  13-	اركــون, 

. علميــة  قــراءة  الإســاميّ, 

14-	ظ: ابــو زيــد, نــر حامــد, الخطــاب والتأويــل, 

المركــز الثقــافي العــربي للطباعــة والنــر والتوزيــع, 

ــدار البيضــاء. ط/3, 2008م, ال

ــن, دار  ــر والوط ــوم الفك ــن, هم ــي, حس 15-	 حنف

قبــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/2, 1998م, 

ــرة. القاه

16-	ظ: معرفــة, بــن محمــد عــي )ت/1427ه(, 

التمهيــد في علــوم القــرآن, دار التعــارف للمطبوعات 

ــروت . ــر, ط/1, 1432ه, ب والن

في  العقــل  ســعيد,  محمــد  العشــاوي,  17-	ظ: 

ــع,  ــر والتوزي ــة والن ــارف للطباع الإســام, دار المع

ط/1, 1996م, مــر  .   ظ : طيــب تيزينــي, محمــد, 

النَّــص القــرآني امــام اشــكالية البنيــة والقــراءة , 

ص214 . ظ:الراضــوي, نائلــة الســليني, تاريخيــة 

التفســر القــرآني- قضايــا الاسرة واختــاف التفاســر, 

المركــز الثقــافي العــربي للطباعــة والنــر والتوزيــع, 

ط/1, 2002م, الــدار البيضــاء, ص17

18-	ظ: المزينــي, خالــد بــن ســليمان,  المحــرر في 

ــن الجــوزي للطباعــة  ــزول القــرآن, دار اب اســباب ن

والنــر والتوزيــع, ط/1 , 1427ه, الســعودية .

19-	الــرفي, عبــد المجيــد, الإســام بــن الرســالة 

والتاريــخ, دار الطليعــة للطباعــة والنــر والتوزيــع, 

ط/1, 2001م, بــروت .

ــه  ــد الل ــن عب ــن, محمــد ب ــدر الدي 20-	الزركــي, ب

ــوم القــرآن ,  الزركــي )ت/794ه( , البرهــان في عل

تــح: احمــد عــى الدمياطــي , دار الحديــث للطباعة 

والنــر والتوزيــع, ط/1 , 1427ه, القاهــرة .

21-	ابــو زيــد, نــر حامــد, مفهــوم النَّــص –دراســة 

ــة  ــربي للطباع ــافي الع ــز الثق ــران, المرك ــوم الق في عل

ــرب . ــع, ط/1, 2014م, المغ ــر والتوزي والن

22-	ابو زيد, نصر حامد, مفهوم النَّص .

23-	ظ: اركــون, محمــد, الفكــر الإســاميّ, نقــد 

واجتهــاد, تــر: صالــح هاشــم, دار الســاقي للطباعــة 

والنــر والتوزيــع, ط4, 2007م, بــروت .

والســلطة  النَّــص  حامــد,  نــر  زيــد,  24-	ابــو 

والحقيقــة, المركــز الثقــافي العــربي للطباعــة والنــر 

. البيضــاء  الــدار  والتوزيــع, ط/1, 1995م, 

الجمعــي,  وشــبايكي,  ريمــة  عســكراني,   : 25-	ظ 

القــراءة الهرمنيوطيقيّــة لنــصّ القــرآني عــرض ونقــد, 

بحــث مســاهم في الملتقــى الــدولي الثالث:القــراءات 

الحداثيّــة للعلــوم الإســاميّة , العــدد/4 , لســنة 

. 2013م 

26-	ظ: ابــو زيــد, نــر حامــد, التجديــد والتحريــم 

والتأويــل بــن المعرفــة العلميــة والخــوف مــن 

التفكــر, المركــز الثقــافي العــربي للطباعــة والنــش0ر 

والتوزيــع, ط/1,  2010م, المغــرب .

27-	الزرقــاني, محمــد عبــد العظيــم, مناهــل العرفان 

ــاب  ــد, دار الكت ــواز احم ــح: ف ــرآن, ت ــوم الق في عل

العــربي, ط1/ 1415هـــ, بــروت .

28-	الخــوئي, عــي اكــر بــن هاشــم تــاج الديــن 

تفســر  في  البيــان  الموســوي)ت/1413ه(, 

ــر  ــة والن ــدى للطباع ــوار اله ــة ان ــرآن, مطبع الق

والتوزيــع, ط/8, 1401ه, ايــران . ظ: الشــوكاني, 

محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه 

ــق  ــول إلي تحقي ــاد الفح ــي)ت/1250ه(, إرش اليمن

الحــق مــن علــم الأصــول, تــح: أحمــد عــزو عنايــة, 

دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/ 

1, 1419ه, بــروت, 52/2 . ظ: الغــزالي, المســتصفى, 

231/1

ــان  ــن النع ــن الحســن ب ــد ب ــد, محم 29-	ظ: المفي

العكــري )ت/413ه(, اوائــل المقــالات في المذاهــب 

والمختــارات, دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع, 
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ــروت . ط/2, 1414ه, ب

30-	ابــو زيــد, نــر حامــد, التجديــد والتحريــم 

والتأويــل بــن المعرفــة العلميــة والخــوف مــن 

التفكــر. 

ــراءة  ــاميّ –ق ــر الإس ــد, الفك ــون, محم 31-	ظ: ارك

ــة . علمي

امــام  القــرآني  النَّــص  الطيــب,  تيزينــي,  32-	ظ 

اشــكالية البنيــة والقــراءة, دار الينابيــع للطباعــة 

والنــر والتوزيــع, ط/1 , 1997م , دمشــق  . ظ: 

الخيــون, رشــيد, جــدل التنزيــل, منشــورات دار 

الجمــل للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/1, 2000م, 

بــروت, ص20. ظ: تســهير, اجنــاس جولــد: العقيــدة 

والشريعــة في الإســام – تاريــخ التطــور العقــدي 

والتشريعــي في الديــن الإســاميّ, تــر: مجموعــة مــن 

المترجمــن, دار الكتــب الحديثــة بمــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع, ط/2, 1959م, مــر, ص134, 

ــه,  ــه وتدوين 135. ظ: بلاشــر, ريجــي, القــرآن نزول

اللبنــاني, ط/1,  الكتــاب  دار  ســعادة,  رضــا  تــر: 

لبنــان, ص48, 49  1974م, 

33-	النــاصر, محمــد حامــد, العصرانيــون بــن مزاعم 

الكوثــر  مكتبــة  التغريــب,  ومياديــن  التجديــد 

للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/2, 1422ه, الريــاض 

.

34-	ابو زيد, نصر حامد, مفهوم النَّص .

35-	ظ: حنفــي, حســن, مــن العقيــدة إلى الثــورة –

ــر للطباعــة والنــر  ــة, دار التنوي المقدمــات النظري

ــروت . ــع, ط/1,1988م, ب والتوزي

36-	هنالــك نظريــات أخُــرى لتحديــد المــي والمــدني 

في النَّــص القــرآني , الاولى: اعتمــدت البعــد الجغرافي, 

وهــو معيــار مــكاني, مــن حيــث أنّ الوحــي في 

ــا  ــي م ــي الاول, فالم ــكان المتلق ــون بم ــه مره تلقي

نــزل في مكــة والمــدني مــا نــزل في المدينــة. والثانيــة 

ــن  ــص م ــاب في النَّ ــه الخط ــة توجي ــدت جه : اعتم

حيــث أنّ هــذا النَّــص مقصــوده وغايتــه في الدرجــة 

ــا لأهــل  الاولى هــم المخاطبــون بــه, فــا كان خطابً

ــا لأهــل المدينــة  ــة, ومــا كان خطابً مكــة فهــي مكيّ

علــوم  البرهــان في  الزركــي,  مدنيــة. ظ:  فهــي 

القــرآن, 187/1 . ظ : الحســيني, محمــد علــوي 

ــة  ــران, مطبع ــوم الق ــان في عل ــدة الاتق ــي, زب المال

الرشــيد للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/1 , 1434ه, 

ــورة, ص12 ــة المن المدين

37-	ابو زيد, نصر حامد, مفهوم النَّص .

العلمانيــون  ادريــس,  احمــد   , الطعّــان  38-	ظ: 

والقــران الكريــم تاريخيــة النَّــص, دار ابــن الجــوزي 

للطباعــة والنــر والتوزيــع, ط/1, 1428ه, الريــاض 

.

39-	حــرب, عــي, ازمــة الحداثــة الفائقــة, الاصــاح, 

الارهــاب, الشراكــة, المركــز الثقــافي العــربي للطباعــة 

والنــر والتوزيــع, ط/1, 2005م, بــروت .

الفاشــيون  محمــود,  القمنــي,  الســيد  40-	ظ: 

والوطــن, المركــز المــري لبحــوث الحضــارة, ط/1, 

. الجيــزة  1999م, 

بــن محمــد  الطاهــر  41-	ابــن عاشــور, محمــد 

الســديد  المعنــى  تحريــر  التونسي)ت/1393هـــ(, 

الكتــاب  تفســر  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر 

ــر, ط / 1,  1984ه,  ــدار التونســية للن ــد, ال المجي

تونــس .

42-	القــول للفيلســوف الالمــاني) فريدريــك نيتشــه( 

ظ: مصطفــى, عــادل, فهــم الفهــم, مدخــل إلى 

ــون إلى  ــن افلاط ــل م ــة التأوي ــا, نظري الهرمنيوطيق

ــر . غادام

43-	هــو مذهــب فلســفي إلحــادي يــرى أنّ العــالم 

ــة  ــم القيم ــان عدي ــود الإنس ــك وج ــا في ذل ــه بم كل

ــو  ــي, فه ــى او مضمــون حقيق ــن أي معن وخــالي م
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ويعدّهــا مجــرد وهــم  الاخلاقيــة  القيــم  ينكــر 

ــة  ــر العــدم هــو نهاي ــة تعت ــال, وهــذا النظري وخي

النظريــة  هــذه  فلاســفة  أبــرز  ومــن  الوجــود, 

فريدريــك نيتشــه صاحــب مقولــة مــوت الالــه. ظ: 

حســيبة, مصطفــى, المعجــم الفلســفي, ص310

ــد التفكــر  ــال, تجدي 44-	ظ: اللاهــوري, محمــد اقب

الدينــي في الإســام, تــر: عبــاس محمــود, مركــز 
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